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کار ألفر فان 


الطبعة الأولی ۱۳۹۹ه۔ ۱۹۷۹م بغداد 
الطبعة الثانية ٤ ۰ ٤‏ ۱ه۔ ٤‏ ۱۹۸١م-عمان‏ 
الطبعة الغالغة ۱۸٤۱ه۵۔‏ ۱۹۹۷م عمان 


كار الفرقانق للنشر والتوزيع 
الإدارة والمكتبة - العبدلي - عمارة جوهرة القدس 
مقابل وزارة الثربية والتعليم 
ھاتف: 1٤0۹۳۷‏ - 10۹۳۷ - فاکس : 1۲۸۳۹۲ 
ص. ب : ٩۳۱۵۲١‏ عمان - الأردن 
مكتبة دار الفرقان - فرع إربد مقابل جامعة اليرموك 
هاتف :۲۷۹۵۰۹ 


رقص ب ها ل اک غ و م و مر م ۶٤‏ 
۾ محمد رُسول الله وَالْذينَ مَعَهُ أَشِداء على الكفار رحاءُ ينهم تراهم ركعا 
سحدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. . 4 

سورة الفتح الأية: 1۹ , 
قال ابو سفیان : 
ر ع 3 
حمدا) . 


المغدمة 


يسم الله الر من الرحيم 

الحمد لله رب العالين. والصلاة والسلام على سيد المرسلينء سيدنا عمد 
وع اله و جه الأطهار الأبرار. وعل من دعا بدعوته وافتدی بسنته أ بوم 
القيامة. 

إن من نعمة الله تعاى علىناء آنا نشأنا نحب رسو ل الله ل ثحب شخصه 
ونحب خلقه ونحب سیرته ونحب هيه ودعوته. نشأنا وهذا ا لحب الطاهر الصادق 
النقي البارك علا جوانحنا. وتبض به قلوپا. 

وأول ما حبب رسول الله ية إليناء هي حلقات الأذكار ومجالسن الصلوات 
الى كنا نحضرها ف مساجد الأعظمية وتكاباها وبعض دورها. 

وغا لا شك فيه ان صح وصدق أولثك الشيوح والذاكرين . جعل 
لکلماتم حلاوة في أسماعنا ورضاً وقبولاً ف قلو بنا غا لا نبحد بعضه فی هذه 
الأبام . ذلك لأن ما صدر عن القلب بستقر فى القلب وما صدر عن اللسان لا جاورا 
الآذان. 

وکبرنا وکر معنا لحب لرسول الله ا وصرنا نقرا قرا المديد بن 
کتب الفقه . واللغة. والتاريخ والأدب. وتعلقا بالسير ة الښوبة الشربيفة. . 
نقرأها وتتذوقها. . . 

وتهزنا تلك الصور الراثعة لمواقف الصحارة الكرام » الق عبر وا فیھا عن 
حبهم لرسول لله 4ء وتفانيهم في ذلك وإخلاصهم وتضحياتم في سبيل ال 
وبين يدي رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. 

وکنا - ونحن صغار - نتمنی لو أننا عشنا فی عصر رسول الله فسمع 
صوته» ونر ی شخضه. ونقتدي به ف الصلاة ونبابعه على السمع والطاعة. 


وکنا نتخیل دلك ف صلاتنا والس أذكارنا المأثورات عنه عليه الصلاة 
والسلام. . . وکانت هله انصورات تمتا رتفي مشاعر نا وأرواحناء وتشحل 
ہنا فتتوهح شعلة الإبمان فى ضمائرنا. . 


¢ 


وأكثرنا من مطالعة كتب السيرة النبوية الشريفة في جالسنا وأنديتناء وبخاصة 
ف لبا الشتاء» وقد قرآناها في عهود الصا والشباب ونقرأها اليوم ونحن کھول مع 
آبنائنا. . حت حفظنا کثیرا من وقائع السيرة الشريفة. . . وأسهاء المواضع والأمكنة 
الق ترد فی تضاعیفهاء وکنا نتمی وندعو الله سبحانه أن بكتب لنا زيارة الحرمين 
الشريفين. لنتمتع بزيارة تلك العرصات البيبة إلى نفوسناء العزيزة على فلوبنا. 

وقد كتب الله سبحانه لنا أن نحج البيت الكريم عدة مراتٍ. . . وكنا نطالع 
السيرة ونراجعها قبل كل رحلة إل الحج ٠‏ لنتذكر ما نسينا منهاء ونركز على مواضع 
معينة» نحرص عل زيارتجا والوقوف عندهاء والتأمل في عرصاتا الماركة. الي 
شهدت عصر الشوة العاطر الزاهر» وكنت أجلس فى المسجد الخحرام» وأطبل النظر 
إلى الكعبة المشرفة والطائفين حوها. . . وأحاول أن أتصور رسول الله َة بطوف 
حول الكعبة في عمرة القضاءء وني حجة الوداع» ومعه أصحابه الأبرار بجيطون 
به وبأخذون مناس ڪهم عله . , 


وكنت أتجول في شعاب مكة وأزقنهاء وأسائل نفسي هل مر رسول اله اف 
هذه الدروب والشعاب؟ وأعود إلى حجرت في مكة. . . وجول في قلبي خواطر 
وأتقنى لو نجيبني تلك الحجرة وأرضها. . هل شهدت لسا للصحابة يذكرون في 
اله ویتدارسول القران؟ أم شهدت تعذيباً وسحنا للمستضعفن من المسلمين؟ لا 
آدري. . 

وكذلك كانت هذه التصورات لا تغيب عن بالى فى المدينة المنورة. . . فقد 
كنت أجلس ف الر وضة المطهرة. . . وأنا أنظر إلى جموع الزائرين والمصلن. وأتأمل 
في وجوههم وأتفحصهاء وأتخيل منها تلك الحموع الوافدة إلى رسول الله ل بعد 
الفتح حق سمي عام الوفود. 

وكنت الخيل الأنصارء محرسون حجرات الي الكربم عليه الصلاة 
والسلام» وأتخيل أهل الصفة بجوار الحجرات. . . وأنظر إلى إسطوانة التوبة 
اتيز با لاب رضي الله عنه قد ربط فبها نفسه توبة إلى الله تعالى . 

ونذهب إلى ساحة أحد. . . ونستنشق اواء بعمق» رجاء أن تهب علينا 


نسمات من ريح الحنةء كا مرت على أنس بن النضر رضي الله عنه» فوجدها دول 
أحد. . . 


و كانت مو اقف الصحابة ف مكة اللكرمة والمدينة الثورة وبدر» وأحد 
وحين» والحعرانة» وخببر» وثبوك وقاءء وغيرها.. . هي مادة حديٿنا في سفرنا 
منذ أن شممنا عرار نبحد وأنعشنا نسيم الصبا الذي نبه عذبات الرند. 

# % ¥ 


و كنت أثناء مطالعاتي للسيرة الشر فة قل قد حمعت بافة فواحة الاريج› من 
تلك الأخبار المنيغة والمواقف الشربغة. . . أعود إلبها بين حين وأخرء كلا انست. 
من قلبي قسوة. أو غلبتنى غفلة أو غفوة. . . فأسرع إلى ظل الوة الوارفء أجذ 
فبه الطمأنينة والرضا. . . وأتنيى إلى خداع الدنيا وهرجها الزائف. الذي يتعرض 
للحاهل والعارفِ. 

وقد رأيت أن أرتب أخبار تلكم الأقمار من الصحابة الأخيارء تباعاً حسب 
وقائعها التارجخبة ف سيرة سيد الأبرار اة . 

وابتدأت پنسخها مرتبة عند عودتي من ال > في غرة شهر الله المحرم سنة 
۸ه تفاؤلاً بامجرة البوية الشريفة» وتبركا بتار مخها ومستفتحاً العام 
ابخديد من عمري بخدمة رسول الله يل بیان فضائله ومناقه. وعلو منزلته ف 
لوب أصحابه. . 


ونظمت لاء تلك الأخبار» وٴوقت ہا صفحات هذا الكتاب و سمه 
(الرسول في قلوب اصحابه). 
وقد اخترت عناوين الموضوعات من بعص الألفاظ الواردة ف الر واية أو 


جعاتھا من علي سن ا د م فلي واي وأشرت فى هامش کل موضوع إذٰ 


اسار لله تعالى أن ينفعنى بهذه الصفحات. وأن بنفع من طالعها وهن ال 
خطا وقعت فيه أستغفر الله منه سالفا وأن مجعل أعمالنا خالصة لو جهه الكريم . 
واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين. 
الاعظہ ا لخطاط ولد الا عظمي 


ي عرة الحرم ۸۸ھ 
١!‏ کانون الاول ۷م 


| - بعد مما تعحبون منه» 


مر أبو جهل فرأى رسول الله ية في المسجد الحرام» وهو جالس ليلة أسري به 
أ المسحد الأقصى ٠‏ وعرج به ی الساء. 

فقال ابو جھل مستهزئا : هل من خبر ؟ 

قال الرسول: دعم , 


قال : 


قال 
قال 


قال : : 
فقال 


ره ؟ 


وما هو؟ 


: أسري بي الليلة إلى بيت المقدس. 


م : 


ابو جهل أرأيت إن دعوت قومك لك لتخبرهم»› آتخبرهم ما أخبرتنی 


قال الرسول : نعم . 

فأراد أبو جهل جع قريش ليسمعوا منه ذلك» وآراد رسول الله ب حمعهم 
ليخبرهم بذلك ويبلغهم . 

فقال ابو جهل : هيا يا معشر قريش . 

فاجتمعوا إليه من أنديتهم ومجالسهم . 

فقال أو جهل : أخبر قومك يما أخبرتني به. 

فقص عليهم رسول الله َة خبر ما رأى» وأنه جاء بيت المقدس هذه الليلة 


وصلى فيه . 


فقاموا بین مصفَق ومصفر» تکذیباً له» واستبعادا خبره. وطار الخبر فی مكةء 


¥ السيرة السوية لاس هشام £4 الملستدرك 1/۳ ألمكء والتاريخ 4 /1\ اللاستیعاب 
۹/۳ الکامل لانن الأثر ۲/٦ه.‏ أسد الغانة ۲٠٠/۴‏ السيرة الشوية لابن كثر ٠٠۳/۲‏ . 
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ذكر ابن إسحاق: أن الحسن البصرى قال: وذهب الناس إلى أبي بكر فقالوا 
له: هل لك يا أبا بكر في صاحبك» يزعم أنه قد جاء هذه الليلة بيت المقدس وصلى 
فيه» ورجع إلى مكة! 

فقال هم أبو بكر: إنكم تكذبون عليه . 

قالوا: بلى ها هو في المسجد بحدث به الناس. 

فقال أبو بكر: والله لئن كان قاله» لقد صدق» فا يعجبكم من ذلك؟ فو الله 
إنه ليخبرني» أن ابر ليأتيه من الله من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نجار 
فأصدقه . فهذا أبعد عا تعجبون منه, 


فقال : يا نبي الله » آحدثت هؤلاء القوم أناك جئت إلى یٹ المقدس هله 
الليلة؟ 
قال : نعم. 


قال: يا نبي الله فصفه لي» فإني قد جثته . 
فجعل رسول الله َيه يصفه لاي بكر ويقول أبو بكر : صدفقت › أشهد أنك 
رسو الله > کا 8 ا الله حت إدا 


۲ على فراش النبى» 

حين عزمت قريش على قتل رسول الله ييو بعد أن قررت ذلك في دار الندوة. 

ذکر ابن [سحاق بسنده عن عبدالله بن عباس قال: 

« . . . فأتق جبريل عليه السلام رسول الله يلا : فقال: لا تبت الليلة على 
فراشك» فلا أتت عتمة من الليل» اجتمعوا على بابه يرصدونه متى ينام» فيثبون 
عليه . 

فلا رأی رسول الله و مكانهم . 

قال لعلي : نم على فراشي » وتسج ببردي هذا الحضرمي الأحضر» فنم فيه 
فإنه لا يخلص إليك شىء تكرهه منهم . 

وکان رسول الله بء ينام في برده ذلك إذا نام . 

. . . ثم جعلوا ینظرون فیرون علیا على الفراش متسجیا برد رسول الله لا 
فيقولون: والله إن هذا لمحمد نائ) عليه برده. 


فلم يبرحوا كذلك حت أصبحوا» فقام على رضي الله عنه عن الفراش». 


fi 


# السيرة النبوية لابن هشام ۱۲۷-۱۲۹/۲ تاريح الطري ۱۲۳۲/۲۳ الروص الأیف ۲۹۲/۱ أسد 
العابة ۱۸/٤‏ 1۹ء الكامل ۲ إمتاع الأسماع ۳۹/۱ السیرة الثبریة لاہں کشر ۲۲۹/۲ 
مجه المحافل ۱٤۷/١‏ وفاء الوفا بأحبار دار المصطفى ۸/۱ 


۹٩ _‏ س 


۳ الطلب والرصد× 

قال ابن إسحاق : 

( فلا أجمع رسول الله ب الخروج ‏ بالمجرة - أتى أبا بكر بن أبي قحافة» 
فخرجا من خوخة لأبي بكر في ظهر بيته» ثم عمدا إلى غار بثور - اسم جبل في أسفل 
مكة ‏ فدخلاه . وأمر أبو بكر ابنه عبدالله أن يتسمع ه) ما يقول الناس فيها نهاره» نم 
بأتيه) إذا أمسى » با يكون في ذلك اليوم من الخبر» وأمر عامر بن فهيرة مولاه» أن 
يرعی غنمه نہاره» ثم يريحه| عليه] إذا أمسى في الخار» وكانت أساء بنت آبي بكر 
تأتيه) من الطعام إذا أمست با يصلحها) . 

وقال الحسن البصري : (وانتهى رسول الله بنا وأبو بكر إلى الغار ليلا 
فدخل أبو بكر رضي الله عنه قبل رسول الله اة فلمس الغار» لينظر فيه سبع أو 
حية » يقي رسول الله َة بنفسه) 

قال أبو بكر الصديقق رضي الله عنه : (... خرجنا - من الغار - فأد لجنا 
فأحيينا يومنا وليلتناء حتى أظهرناء وقام قائم الظهيرة› فضربت ببصرې » هل أُری 
ظلا نأوى إليه» فإذا أنا بصخرة» فأهويت إليها فإذا بقية ظلهاء فسويته لرسول الله 
اة » وفرشت له فروة. 

ثم قلت : اضصطجع يا رسول الله . 

ٹم حرجت هل أرى أحدأ من الطلب. . .). 

وکان بو بکر رضي الله عنه يسر تارة مام رسول الله ية وتارة خحلفه» فلم 
سأله رسول الله اة عن ذلك . 

قال: يا رسول الله » بأبي أنت وأمي » أذكر الطلب» فأكون وراءك» ليصيبني 
الأذى قبلك» وأذكر الرصد فأكون أمامك» ليصيبني الأذى قبلك. 

فشکره رسول الله َء ودعا له بخیر. 


# سیرة اىن هشام ۲/ ۱۳۰ الطبقات لابن سعد ۱۲۲/۲۳ و ۱۸۲/۸ الطبري 1۲۳۹/۳ الاستيعاب 
4 الروض الأنف ۲١‏ صفة الصفوة ۹٠/١‏ أسد الغاة ۲٠١/۳‏ الكامل ٠١٤/۲‏ 
سيرة ابن کثیر ۲٠٠/۲‏ الإصابة ۹/۸ إمتاع الأسماع ١‏ محة المحافل ٠١١/١‏ وفاء الوا 
1۷/1 أعلام التساء 44-4۷/1۱ 


٤‏ بظله بردائه*٭ 

دكر ابن إسحاق: عن عبد الرحهمن بن عوبر بن ساعدة» قال : حدثنی رجال 
من قومي من أصحاب رسول الله يو قالوا: 
الشمس على الظلالء فإذا م نجد ظلا دخلنا بیوتنا» وذلك في أيام حارة. 

حت إذا کان اليوم الذي فدم فيه رسول الله َو المدينة ء جلسنا ک| کنا 
نجلس» حت إذا م يبق ظل دخلنا بيوتناء فكان أول من راه رجل من اليهود» وقد 
رأی ما کنا نصنع› وأا ننتظر قدوم رسول الله بل علينا. 

فصرخ بأعلى صوته : يا بني قيلةر۲» هذا جدكم قد جاء. 

فخرجنا إلى رسول الله َة وهوفي ظل نخلة› ومعه أو بکر رضی الله عله » ٤‏ 
مثل سنه» وأکٹرنا م یکن رأی رسول الله ب قبل ذلك» وركبهر» الناس وما یعرفونه 


من ابي بکر» حتی زال الظل عن رسول الله َو فقام ابو بکر فأظله بردائه» فعرفناه 
عند ذلك . 


٭ سیرة اہں هشام 1۳۷/۲» صحيح البخاري ۷۸-۷۷/٠١‏ تاريح الطري ۱۲٤۳/۳‏ سيرة ابن كثير 
CTIAg 0۰/۲‏ إمتاع الأسماع 40/1« مېحه الحافل ١١/١‏ وفاء الوفا ۷/۲ البدء 
والتاريح IVY ATV/ E‏ 


(۱) توکفنا. انتظرنا 
(۲( بنو قيلة . الأوس والخزرح . 
)۳( رکه الناس ' ازدحھوا عليه . 


حاف على الرسول» 

حين قدم رسول الله اة المدينة مهاجرأًء تلقاه طلحة بن البراء» وهو غلام 
حدث» وصار يلصق بدنه بناقة رسول الله بء ويقبل قدميه وهو يقول : 

يا رسول الله» مرني با أحيبت» لا أعصي لك أمراً. 

فضحك لذلك رسول الله ية وأعجب به . 

فقال له مداعباً: اذهب فاقتل أباك! 

فذهب طلحة راكضاً ليقتل أباه كا طلب منه رسول الله بء فدعاه النبى 
عليه الصلاة والسلام» وقال: إني لم أبعث بقطيعة الرحم . 

ثم مرض طلحة بعد ذلك فاتاه رسول الله یه » یعوده وکان في شتاء وبرد 
وغيم» فقعد عنده رسول الله َة ثم انصرف وهو يقول: إني لأرى طلحة قد حدث 
عليه الموت» فإذا مات فأذنوني به حتى أصلى عليه وعجلوا. 

فلم يبلغ رسول الله َة ببني سام » حتى توي طلحة وجن عليه الليل» وقال 
طلحة عند وفاته : إذا مت فادفنوني وألقوني بربي» ولا تدعوا رسول الله ل فإ 
أخاف عليه اليهودء وأن يصاب بسببي . ۰ 

ففعلوا ذلك ثم أخبروا رسول الله َة حين أصبح » فجاء رسول الله كلا 
ووقف على قبره وصف الناس ثم رفع يديه وقال : (اللهم الْقَ طلحة وأنت تضحك 
إليه وهو يضحك إليك) . 


ہے 


# الاستیعاب ۷٦۳/۲‏ أسد الغانة ۲۷/۲ و۲۸ و ۷/۳ الإصابة ۲۸۸/۳ التحمة اللطيمة في تاريح 
المدينة الشريفة للسحاوي ۲۸/۲" . ۰ 


۲ا ~~ 


- ربح صهیب» 

وخرج معه أبو بكر وکنت قد ممت معه بالخروج› فصدني فتيان من فريش › 

فقالوا: قد شغله الله عنكم ببطنه- يعني الإسهال۔. 

ول کن شاکہا» فناموا فیخر جت › وحقني مہم ناس دعدما سر ت » بریدول 
لیردوني . 

فقلت هم : إن أعطيتكم أواقي من ذهب وتخلون سبيلى» وتوفون لی؟ 

فقفعلواء فتبعتهم إلى مكة» فقلت . احفروا تحت أسكفةر» الباب فإن ہا 
أواقى » واذهبرا إلى فلانه فخذوا الحلتين . 

وحرجت حتی قدمت على رسول الله ي بقباء قبل أن يتحول منها. . . 

فلا راني قال: «يا أبا بجيى ربح البيع». 

فقلت : يا رسول الله » ما سبقني إليك أحد» وما أخبرك إلا جبریل عليه 
السلام. 

في رواية : إن كفار قريش قالوا لصهيب: أتيتنا صعلوكا حقيرأ» فكثر مالك 
عندناء ور بلغت الذي بلغت› ثم تريد أن تخرج بالك ونفسك؟ والله لا يكون. 

فقال هم صضهیب : أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبیل؟ قالوا نعم » 
صهيب» ربح صهيب»» وفيه نزلت الآية الكرية : ومن الناس من يشري نفسه 
ابتغاءَ مَرضصات الله والله روف بالعباد. (سورة البقرة : .)٠٠۷‏ 


# سیرۃ اہ هشام ۱/۲۳ الطبقات ۱۹۳/۳ حلیة الأولیاء ٠٠٤ ۱١۱/۱‏ الاستیعاب ۷۲٦/۲‏ 
۳ صفة الصفوة ۱۹۹/۱ ۱۷١‏ أسد الغانة ۳/ ۳١‏ سيرة ابن کثیر ۲۲۳/۲ . الإصابة ۲٣١/۴۳‏ 
٥‏ روح المعاي للالوسي ۲/ ۹۷-٩۹٩‏ . 


)١(‏ أسكمة الاب . عتما 


۷-نبتغي البركة» 
حين قدم رسول الله يتر المدينة» وقفت ناقته في مربد ليتيمين من بني النجار» 

فاشتراه رسول الله ها وبنى عليه مسجده الشريف» ونزل في بيت أي أيوب حتى 
أكمل بناء المسجد» وبيته» وانتقل إليه. 

قال بو أيوب : «لما نزل على رسول الله َة في بيتي› زل فى السفل»ء وأنا وأم 
أيوب في العلو. - 

فقلت: يا نبي الله » بابي نت وأمي› إن لأكره وأعظم أن أكون فوقك»› 
وتكون تحتي» فاظهر أنت فكن في العلوء وننزل نحن فنكون في السفل . 

فقال: يا با أيوب› إن أرفق بنا ومن يغشانا أن نكون في سفل البيت» فكان 
رسو الله اة فى سفله وكنا فوقه في المسكن › فلقد انکسر حب لنا فيه ماء» فقمت أنا 
وأم أيوب بقطيفة لنا ما لنا حاف غيرهاء ننشف با الماء» تخوفأً أن يقطر على رسول 
الله کي منه شيء فيؤذيه. . . وكنا نصنع العشاء» ثم نبعٹ به إليه» فاذا رد علينا 
فضله تيممت أنا وأم أيوب موضع يده فأكلنا منه نبتغى بذلك البركة. . .». 


*# # + 


# سیرة ابن هشام ۰۱٤٤/۲‏ الطبقات ج ۳ ق 4۹/۲ ٠١‏ ختصر صحيح مسلم ۱۱۷/۲ تاريخ 
الطبري ۳ الاستيعاب ٤۲١ -٤۲٤/۲‏ المستدرك 4۹۱/۳ الروص الأنف ۱٤/١‏ أسد 
الغابة ۸۸/۲ ۸۹> الكامل ۲ صفة الصفوة ۱۸١/١‏ سيرة اىن كثير ۲۷۷/۲ إمتاع 
الاسماع ١/4۷ء‏ بهجة المحافل ٠٠١/١‏ وفاء الوفا ۱۸١-٠۸١/۲‏ التحفة اللطيمة في تاريح المدية 
الشريفة للسخاوي ۸/۲. ۰ 


- ا٤‎ 


۸ - منسازل حارنة٭ 

كانت حارثة بن النعمان الأنصارى منازل قرب منزل النبى َه بالمدينة » وکانْ 
وکال يسمح تلاو لبي وصلاته ودعاءه ی الليل . 

وقد بعثٹ رسول الله َة زيد بن حارثة وأبا رافع إلى مكة وأعطاهما خسمائة 
درهم وبعيرين» فقدما عليه بفاطمة وأم كلثوم بنتيه وسودة بنت زمجعة زوجته» وأم 
قدموا عليه المدينة » أنزهم رسول الله ية في بيت حارلة . 

وکان كلا تزوج رسول الله يو حول له حارثة عن منزل بعد منزل» حت 
صارت منازله الى رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

وحين دحل على بفاطمة رضي الله عنا. 

قال رسول الله ما : إني أريد أن أحولك إِلي. 

فقالت فاطمة : يا أبتاه لو كلمت حارثة أن يتحول لنا عن منزله؟ 

فقال رسول الله مَل : قد تحول لنا حارثة » حى استحييت مما يتحول لنا عن 
منازله. 

فبلغ ذلك حارئة بن النعمان› فجاء إلى رسول الله ملد وقال : يا رسول الله » 
بلغتي نك تريد أن تحول فاطمة إليك› وهذه منازلي وهی أسقب (أقرب) بیوت بني 
لنجار بك» وإغا آنا وما لله ورسوله» والله یا رسول الله : للذي تأخذه مني أحب ‏ 
إلي من الذي تدع . 

فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: صدفتث › نارك الله عليك . 


٭ طقات اہیں سعد ج ۳ ف/ “14/A zg or/1‏ الاستیعاب ۳٠۷-۳٠١/۱‏ المستدرك ۲١۸/۳‏ وقد 
وهم ا لحاکم حیٹ عده من شهداء ندر» والدي استشهد در انما هو حارثة بن الربيع › حلية الأولياء 
۳/١‏ صفة الصموة ۱۸۷/١‏ الاصابة ۳۱۲/۱ ۳۱۳. 


ے 9 . 


, . . . وکان نما صنع الله به لرسول الله اة أن هذين الحيين من الأنصارء 
الأوس والخزرج› كانا يتصاولان مع رسول الله َو تصاول الفحلين . 

لا تصنع الأوس شيا فيه عن رسول الله › غناءء إلا قالت الخررج: 
والله لاتذهبون هذه فضلا علينا عند رسول الله ل فلا ينتهون حت يوقعوا مثلها» 
وإذا فعلت الخزرج شيئاء قالت الأوس مثل ذلك . . .». 


# سيرة اىن هشام ۲۸٦/۳‏ تاريخ الطري ۱۳۷۸/۳ء الكامل لاس الأثير ۲/١٤۱ء‏ سيرة ابن كثشر 
۲/. ۰ 


-١‏ للمهاجرين وحدهم» 

أقام رسول الله هة في قباء عدة أيام » ولا أراد أن يتحول إلى المدينة» تحول معه 
المهاجرون› فتنافس الأنصار في إكرامهم واستقبالهم وحسن منزهم ۰ حت افترعوا 

وتصرف المهاجرون في دور الأنصار وأمواهم› ویدل الأنصار ما وسعهم الحهد 
إكراما لإخوانهم المهاجرين. 

قال أنس بن مالك : «قال المهاجرون يا رسول الله : ما رأينا مثل قوم قدما 
عليهم أحسن مواساة في قليل » ولا أحسن بذلا من كثير» لقد كفونا المؤونة وأشركونا 
في المهناء حتى لقد خحشينا أن يذهب الأنصار بالأجر كله. 

فقال رسول الله َة : «لا ما آثنيتم عليهم ودعوتم الله هم...) 

ثم قال رسول الته مي للأنصار: «إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد 
وحرجوا إليكم». 

فقالوا: إن أموالنا بيننا قطائع . 

قالوا: وما ذاك يا رسول الله , 

قال : هم قوم لا يعرفون العمل- أي في الزرع- فتكفونهم وتقاسمونيم الثمر؟ 

قالوا: نعم . 

ولا غنم رسول الله َة أموال بني النضيرء أراد أن مخفف عن الأنصار» فبعث 
نابت بن قيس فدعا الأنصار كلهم فاجتمعوا عند رسول الله م . 

فقام رسو الله ا فحمد الله وأثى عليه » ودکر الأنصار» وما صنعوا 
بالمهاجرين» وإنزاهم إياهم في منازهم» وإيثارهم على أنفسهم . 


# صحیح الىخاري ۸٥/١‏ سیرۃ اہں کثیر ۳۲۸/۲ ۳۲۹ إمتاع الأسماع ۰۱۸۲/١‏ بهحة المحافل 
۱/۱. 


ے ۱۷ ~~ 


ثم قال للأنصار: إن أحببتم قسمت بينكم وبين المهاجرين ما أفاء الله علي من 
وأموالكم› وإں أحببتم أعطيتم وخرجوا من دورکم . 

فقام سعد بن معاد وسعد بن عبادة سيدا الأوس والخزرج رضي الله عن . 

وقالآ: بل تقسمه للمهاجرین وحدهم»› ویکونون فی دورنا کا کانوا. 

ونادت الأنصار: رضينا وسلمنا يا رسول الله . 

فقال عليه الصلاة والسلام : اللهم ارحم الأنصارء وأيناء الأنصار» وأبناءَ 
أبناء الأنصار. 
فأعطاهما رسول الله عليه الصلاة والسلام. 


- ۸ 


۱۹ - ائتنا فی السا × 
قال ایں إسحاف : 


« وقدم رسول الله َا المدينة ‏ وسيد أهلها عبد الله بن أبي ابن سلول العوفيء 
لا تلف علیه فی ترفه من قومه اتنان» ول تجتمم الوس والزرج قبله على رجل من 
أحد الفريقين غيره» حتى جاء الإإسلام» وكان قومه قد نظموا له الخرر ليتوجوه» دم 

فجاء الله تعالى برسوله يل وهم على ذلك فلا انصرف قومه عنه إلى 
الإسلام» ضغن ورأی أن رسول الله ل قد استابه ملكاً. 


ولا رأى قومه قد أبوا إلا الإسلام» دخل فيه کارها مصرا على نفاق» وضغن › 
و-حسك . 


قال أسامة بن زيد. 

ركب رسول الله ية إلى سعد بن عبادة - سيد الخررج - يعوده من شكو 
أصابه» على حار عليه أكاف - أي برذعة - فوقه قطيفة فدكية » حتطمة بحبل من 
ليف وأردفي حلفه » فمر بعبدالله بن آي وهو ي طل مزاحم أطمه وحوله رجال مس 
قومه» فلا راه رسول الله باه تذمم - أي لم يستحسن - من أن يجاوز حتی ينزل 
عنده» فنزل وسلم» ثم جلس قليلاء فتلا القران» ودعا الله عز وجل وذكر بالله 
وحذر» وبشر وأنذر. 

وعبد الله بن أبي أ رام -ساکت - لا يتكلم » حتی إذا فرغ رسول الله لاو من 
مقالته. [ 

قال ان أب : يا هذا إنه لا أحسن من حديثك هذاء إن كان حقاء فاجلس في 
بيتك» فمن جاءك له فحدثه إیاه» ومن لم يأتك فلا تغته به آي تکده وتثقل عليه - 
ولا تأته فی مجلسه با یکره منه. 

قال أسامة : قال عبد الله بن رواحة في رجال كانوا عنده من المسلمين: بلى يا 
رسول الله فاغشنا به وائتنا فى مجالسنا ودورنا وبيوتنا» فهو والله ما نحب» وما أكرمنا 


الله به وهدانا له. ..( 


ا 


# سيرة ان هشام ۲۳۹/۲ ۰۲۳۷ صحيح البحاری ۱٥٤/۷‏ و ۷/۸ متصر صحیح مسلم 0۸/۲ . 


~~ ۹٩ _ 


۲ ۔ سامعون مطیعمول* 

قال عبد الله بن جحش رضي الله عنه - وهو ابن عمة الرسول عليه الصلاة 
والسلام-: 

دعاني رسول الله َه حين صلى العشاء . 

فقال لي : وافنى مع الصبح معك سلاحك أبعثك وجها. 

فوافيته الصبح وعلي سيمي › وقوسي » وجعبتي» ومعي درفتي › 

فصل رسول الله لا الصبح بالناس» ثم انصرف» فوجدني واقفاً عند بابه» 
ووجدت نفرأً من المهاجرين. فدعا رسول الله ل آي بن کعب فدخل عليه فأمره 
فکتب کتاباء ثم دعاني فاعطانی صحيفة من أديم خولای . 

فقال: قد استعملتك على هؤلاء النفر» فامض» حت إذا سرت ليلتين» فانشر 
کتاي» ثم امض لا فيه . 

قلت: يا رسول الله أى ناحية؟ 

قال : أسلك النجدية . 

فمضى عبد الله بن جحش» ومعه ثمانية نفر من المهاجرين» حتى إذا سار 
لیلتین فتح کتاب رسول الله مء فإدا فيه : 

«إذا نظرت في كتا هذاء فامض ححتى تنزل بطن نخلة» بين مكة والطائف› 
فترصد بها قريشاء وتعلٌ لنا من أخبارهم » ولا تكرهن أحدأ من أصحابك على المسير 
معك) . 


“«“» # ¥ 


الأولياء 1٠۹ /١‏ الاستيعاب ۸۷۸/۳ ١۸۷۹ء‏ صفة الصفوة ٠١١-٠٠١/١‏ أسد الغاية ١۳١/۳‏ 
الكامل ۲/١۳١۱١ء‏ سيرة ابن كثير ۳۹٦/۲‏ الإصابة 4٦/4‏ إمتاع الأسماع ٥٦-٠١/١٠‏ و٥٠٠‏ 
ا لخصائص الكبرى للسيوطي ٠٠٤١/١‏ ہجة المحافل ٠۷۹/۱‏ . 


٭ سیرة أبن هشام ۲٠۳-۲٠۲/۲‏ الطبقات ج ۲ ق ١/ه‏ وج 1۳/۳ تاريخ الطري ۱۲۷۸/۴۳ حلية 


ثم قال لأصحابه: قد أمرني رسول الله ية أن أمضى إلى نخلة» أرصد با 

فریشاً» حتی آتیه بخیر وقد نہاني أن استکره منکم أحدا فمن کان یرید منكم 
الشهادة» ویرغ ہا فلینطلق › ومن كره ذلك فلیرجع › فأما آنا فماض لأمر رسول 
الله ية . 

فقالوا جميعاً: 


نحن سامعون مطيعون لله ولرسوله ولك› فسر على بر كة أله » فسار بہم حتی 

ولا کان يوم أحد تقدم عىدالله بن جحش » وسلم على رسول الله اة ۰ وقال: 
يا رسول الله ء إن هؤلاء قد نرلوا حیث تری› وقد سألت الله تعال . 

فقلت: اللهم اقسم عليك أن نلقى العدو غداأ فيقتلوننى» ويبقرونني» 
ويثلون بي» فألقاك مقتولا قد صنع هذا بي» فنقول: فيم صنع هذا بك» فأقول: 
فيك وأنا سالك أخرى يا رسول الله : أن تلي تركتي من بعدى» فقال: نعم» فخرج 
حتی قتل ومثل به» ودفنه رسول الله َة مع سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب في قبر 
وأحد» وحمره خحاله رصي الله عنې| . 


۴۳ _ أعطيناك عهودنا*× 

قال ابن إسحاق : « وأق النبي يو الخبر عن قريش جمسيرهم ليمنعوا عيرهم › 
فجمع أصحابه وأخبرهم عن قريش. 

ثم قال : أشيروا على أا الناس 

فقام أبو بكر الصديق فقال وأحسن› ثم قام عمر ہں الطاب فقال وأحسن › 
م القداد پن السود اندي فم ر ا ار ا 
اعود (الائدة )۲٤/‏ ولک ذه أنت ور بك فقاتلا انا معکا مقاتلون فوالذی 
بعثك باحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لحالدنا معك من دونه حى تبلغه. 

فقال له رسول الله ية : خیرا ودعاله. 

ئم قال : أشيروا عل أا الناس . 

وإنما يريد الأنصار› ذلك أنهم عدد الناس» وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا 
رسول الله » نا ٻر ء اء من دمامك حت نصل إلى دیارنا فادا وصلت إليناء فأنت ف 
دمتنا منعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا. 

فکان رسول الله بیو یتخوف أن لا تکون الأنصار تری علیھا نصرہ إلا م 
دهمه بالمدينة من عدوه» ون ليس عليهم أن یسیر ہم إلى عدو من بلادهم . 

وقال : لكأنك تریدنا یا رسول الله ؟ 

قال: أجل . 
# سیرة ابن هشام ۲۹۹/۲ ۲۹۷ ر ۷ اقات ج ۲ ق ۱/۱ - ۳ تاریخ الطبري ۱۳۰۱/۳ 

البدء والتاريح للمقدسى ۱۸۸/٤‏ أسد الغانة ۲۹۹/۲ الکامل ۲ / , سیرة اہں کٹر ۲ / ۳۸١‏ 


إمتاع الأسماع بجة المحافل ۱۸۲/١‏ . 


TY 


قال سعد: يا رسول الله » قد امنا بك وصدقناك» وشهدنا أن ما جئت به هو 
الحق » وأعطيناك على ذلك عهودنا وموايقناء على السمع والطاعة» فامض يا رسول 
الله لما أردت. فنحن معك» فوالذي بعثك بالحق» لو استعرضت بنا هذا البحر 
لخضناه معك» ما تخلف منا رجل واحد» وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدأء إنا لصبر 
فى الحرب» صدق عند اللقاءء لعل الله يريك منا ما تقر به عيلك» فسر بنا على بركة 


الله 

فر رسول الله اة بقول سعد» ونشطه ذلك. 

تم قال رسول الله م : 

سيروا وأبشرواء فإن الله قد وعدنى إحدى الطائفتين» والله لكأني أنظر إلى 
مصارع الغوم. 


.. . وجاء سعد بن معاذ رضي الله عنه إلى رسول الله اة . 

وقال: يا نبي الله » ألا نبني لك عريشأً تكون فيه» ونعد عندك ركائبك» ثم 
نلقى عدوناء فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدوناء كان ذلك ما أحببناء وإن كانت 
الأخحرى» جلست على ركائبك فلحقت بن وراعءنا. 

فقد تخلف عنك أقوام» يا رسول الله ما نحن بأشد لك حبأ منم » ولو ظنوا 
أنك تلقى حرباً ما تخلفوا عنك» ينعك الله مهم » يناصحونك ويجاهدون معك. 

فأثنى رسول الله ية على سعد ودعا له بخير» ثم بني لرسول الله َة عريش 
فکال فيه. . .). 
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١ا‏ -آخر العهد* 

ذکر ابن إسحاق عن حبان بن واسع عن أشياخ من قومه : 

إن رسول الله یاز عدل صفوف أصحابه يوم بدر» وف يده قدح(۱) یعدل به . 
القوم» فمر بسواد بن غزية وهو مستنتلر»» من الصف فطعن بطنه بالقدح» وقال : 
استو یا سواد. 

فقال سوّاد: يا رسول الله أوجعتني› وقد بعك الله باحق والعدل» فأقدن . 

فكشف رسول اله َة عن بطنه . وقال استقد. 

فاعتنقه سواد وقبل بطنه . 

قال : ما ملك على هذا يا سواد؟ 

فقال: یا رسول لله » قد حضر ما ترى» فأردت أن يكون أخر العهد بك أن 
مس جلدي جلدك . 


# سیرة ابن هشام ۲۷۹/۲ ٠١‏ تاريخ الطمري ۱۳١۹/۳‏ الاستيعاب 1۷۳/۲ أسد العابة 
۲ سيرة ابن کثیر ۰٤۱۰/۲‏ إمتاع الأسماع ۷۹/١‏ الإصابة ٠٤۸/۳‏ . 


(١)الفدح‏ : بكسر القاف : السهم . 
(۲) مستنتل . بارر ومتقدم 


حين طلبت قريش من رسول الله َة . أن بخرج إليهم القرشيين من المهاجرين 
لیتبارزوا یوم بدر. 

قال النبيى : يا حمزة بن عبد المطلب› يا عبيدة بن الحارث› يا علي بن اي 
طالب فوموا إلى جة عر ضصها السموات والأرض. 


وكان مزة عم الرسول ية » وعبيدة» وعلي ابني عميه» فبارزوا أعداءهم من 
الشركين فقتلوهم . 
وكان عبيدة قد قطعت رجله في المبارزة» فحمله حزة وعلى وهو يلشد: 
سَسَبلغ مَنا آل مک وقَعّة 
ب ا ُن کان عن ذاك نائيا 
عة إذ ول وشليَبة بعد 
وما كان فيهابكرعتبَة راصیيا 
فإِن يقطعو رجل فإ مسشلم 
ارج ما عیشا من الله دانيا 
مع الحور أمثال التمائثيل أعلصَلْ 
امع الحنة اللعليا کی کان عاليا 


بغت اعيْشأَرفت ضفو 
وعَالصتهة حى فْمذت الأدانيا 
فأكرمَني الزن مِنْ فصل مَنةٍ 
بثوب مسن لإسلام غطى المساويا 
وما كان وها إل تاف 
دا دعا الأكفاء مَل كان داعيا 


# سيرة ابن هشام ٠١ ۲١/۳‏ تاريخ الطري ۱۳١۸/۳‏ الاستيعاب ٠١۲١ ٠٠۲٠/۳١‏ المستدرك 
۳ . أسد الغابة ٠۷/۴‏ الكامل ٠٠١/۲‏ الإصانة ۲٠٠/٤‏ إمتاع الأسماع ۸١/١‏ بہجة 
المحافل ۱۸١ ۱۸١/۱‏ . 
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َر يُبْغ إذ سالر النبي واا 
9 خی > ضانا الناديا 
ُمَيّنامُم كلاد بطر بالقنا 
نقاتل ني الرَحمَنِ من كان عاي 
تلا تنا خي أزيروا النائيار 


وجاؤوا به» ووضعوه عند قدمي رسول الله َه وهو قائم يصل . 

فلا فرغ رسول الله َو من صلاته التفت إلى عبيدة. 

فقال عبيدة: يا رسول الله » أما والله لو أدرك أبو طالب هذا اليوم لعَلم أي 
أحق منه بجا قال حين يقول : 


كلتم وبيت الله نلزّىم غحمدا 
رلا نطاعصن دونه ونناضل 
و POG‏ سلمه حسی تضرع دونه 
ونذمَل عن أبنائنا والحلائل 
تم نظر إلى رسول الله يو وقال : 


ثم توي عبيدة رضي الله عنه شهيدا. 


)١(‏ يريد المناياء ولال أبو ذر. وقد تكون هده الحمرة منقلبة ع الياء الرائدة التى في «ضية) 
(۱) سزی. نترك ونلعاف 


۱ - لا واله ٭ 
قال ابن إسحاف : 
رولا أمر رسول 0 ا بقتلی المش ر كين › أن يلقرا فى القليب› أخحذ عتبة بن 
فقال : يا أبا حذيفة» لعلك قد دخحلك من شأن أبيك شىء؟ 
قال : لا والته يا رسول الله » ما شککت فی أب ولا في مصرعه› ولکننی كنت 
أعرف من أب رأياً وحلما وفضلاء فکنت أرجو أن مهديه ذلك إلى الإسلام» فلا رأیت 
ما أصابه وذكرت ما مات عليه مس الكفرء بعد الذي كنت أرجو له أحزنى ذلك. 


فدعا له رسول الله عة ببخر. 


RN # FF 


٭ سیرة اہ هشام ۲۹٤/۲‏ تاريح الطبري ۱۳۳۲/۳ الإستيعاب ۱۹١١/٤‏ ۱۹۳۲ء المستدرك 
۳/۳ ۲۲ اسد العانة ۱۷۰/٥١‏ الکامل ۱۳١/۲‏ سیرة اہ کثر ٤٥۴١/۲‏ 


~~ VY 


۷۔ خبز وم * 

قال ابن إسحاق . . . وحدثني نبيه بن وهب أخو بني عبد الدار: 

أن رسول الله با » حين أقبل بالأسارى» فرقهم بين أصحابه. 

وقال: استوصوا بالأساری خيرا. 

وکان بو عزيز ابن عمير شقيق مصعب بن عمير في الأسارى. 

فقال أبو عزيز: مر بي حي مصعب بن عمیر» ورجل من الأنصار يأسرن . 

فقال مصعب: شد يديك نه» فإن أمه ذات متاع › لعلها تفديه منك . 

فقلت . يا خي هذه وصاتك ی؟ 

فقال مصعب : إنه خي دونك ! 
وقال أبو عزيز. وكنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا من بدر» فكابوا إذا قدموا 
غداءهم وعشاءهم حصوني بالخز» وأكلوا التمر» لوصية رسول الله ية إياهم بنا 
ما تقع ي يد رجل منهم كسرة خبز إلا نفحني بهاء افأستحي فأردها على أحدهم» 
فيردها عل ما يسها., . .». 


س 


#اسا د 
سیرة ابن هشام ۲1۹۹/۲ ٣۰۰‏ سیرة ابن کثر ۷٥/۲‏ » الإاصابة ٠۳١/۷‏ , 


_ YA - 


۸ - المد لله * 

ذكر ابن إسحاق عن محمد بن جعفر عن عمه عروة بن الزبر أنه قال: «جلس 
عمير بن وهب الحمحي مع صفواں بن أمية» بعد مضاب آهل بدر من قريش في 
الجحر بیسیںء ۔ وکان عمیر بن وهب شیطانا من شياطين قريش» وکان يودي رسول 
الله يا وأصحابه» ويلقون منه عناء وهو بمكة» وکان ابنه وهب بن عمير قد أسره 
الملسلمون في بدر-» فذكر أصحاب القليب ومصام . 

فقال صفوان : والله ما في العيش بعدهم خير. 

فأجابه عمیر: صدقت والله » أما والله لولا دين عل ليس عندي قضاؤه» 
وعيال أخحشى عليهم المضيعة بعدي» لركبت إلى محمد حى اقتله» فإن لي قبلهم 
علة» ابني أسبرفي أيدييم . 

فاغتنمها صفوان وقال: عل دينك» أنا أقضيه منك» وعيالك مع عيالي 
أواسيهم ما بقوا» لا يسعني شيء ويعجز عنم . 

فقال له عمر: فاكتم شأني وشأنك . 

فال : افعل . 

ثم أمر عمير بسيفه» فشحذ له وسم ثم انطلق حتى قدم المدينة. 

فبينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه في نفر من المسلمين» يتحدثول عن يوم 
بدر» وما أكرمهم الله به» وما أراهم من عدوهم » إذ نظر عمر إلى عمير بن وهب» 
حين أناخ على باب المسجد متوشحا بالسيف. 

فقال عمر : هذا الكلب عمر نن وهب والله ما جاء إلا لشر. 


وهو الذي حرش علينا» وحزرنا يوم بدر. 


# سیرة ابن هشام ۳۱۹/۲ ۳1۸ الطبقات ح ٤‏ ق ۱٤١۹/١‏ ۷١٤۱ء‏ تاريخ الطبري ٠٠٠۳/۳‏ أسد 
الغابة ۱٤۹ ۔۱٤۸/ ٤‏ الکامل ۲/١۱۳۔ ۱٤١‏ الاستیعاب ۱۲۲۲/۳ سیرۃ اہیں کثر 4۸۷/۲ 
إمتاع الأسماع ٠٠١/١‏ الإصابة .٠٠/٠١‏ 


_ ۲۴۹ 


ثم دحل عمر على رسول الله َة فقال: يا نبي الله . هذا عدو الله عمير بن 
وهب فد جاء متوشحا بسیفه . 

قال : أدخله عل . 

فأقبل عمر حتى أخذ بحمالة سیفه في عنقه» فلېبه بہاء» وقال لرجال ممن کانوا 
معه من الأنصار. ادخلوا عل رسول الله عة فاجلسوا عنده» واحذروا عليه من هذا 
ا لخبیٹث» فإنه غير مأمون» ثم دخل به على رسول الله اة . 

فلا راه رسول الله ية » وعمر احذ بحمالة سيفه فى عنقه. 

قال : أرسله يا عمر : أدن يا عمبر. 

فدنا عمير ثم قال. انعموا صباحا ‏ وكانت تحية أهل الجاهلية ينهم _. 

فقال الرسول: قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير بالسلام تحية أهل 


فقال: والته یا محمد إن کنت ما حديث عهد. 

نال ف جاء بك يا عمر؟ 

قال: جئت هذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه . 

قال الرسول: ف بال السيف فى عنقك؟ 

قال ٠‏ قبحها الله من سيوف! وهل أغنت عنا شيغا؟ 

قال: اصدقني» ما الذي جثت له؟ 

قال : ما جئت إلا لذلك . 

فقال الرسول : بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر. فذكرقا أصحاب 
لقلیب من قریش» ٹم قلت : لولا دیں عل وعيال عندي رجت حتی أقتل محمداً 
تحمل لك صفوان بدينك» وعيالك على أن تقتلنى له» والله حائل بيلك وبين ذلك . 

فقال عمير: أشهد آنك رسول الله » قد کنا يا رسول الله نكذبك ہا کنت تأترا 
به من خبر السے|ء» وما ينزل عليك من الوحى » وهذا أمر لم محضره إلا أنا وصفوان» 


فوالله لا أعلم ما أتاك به إلا الله ء فالحمد لله الذي هداني للإسلام» وساقي هذا 
املساق» ثم شهد شهادة احق . 

فقال رسول الله ية : فقهوا أخاكم في دينه» وأقرئوه القرآن» وأطلقوا له 
أسيره» ففعلوا. 

ٹم قال عمیر: با رسول الله إن كنت جاهداً على إطفاء نور الله » شديد الأذى 
لن كان على دين الله عز وجل» وانا أحب أن تأذن لي» فأقدم مكة» فأدعوهم إلى الله 
تعالى» وإلى رسوله» وإلى اللإسلام» لعل الله ديهم » وإلا اذيتهم في دینہم کا كنت 
أوذي أصحابك في دينہم . 

فاذن لھ رسول اللہ ب فلحق بمکة) وکان صفوان ہس أمیة» حیں خرج عمیر 
يقول : أبشروا بوقعة» تأتيكم الآن في أيام» تنسيكم وقعة بدر» وكان صموان يسأل 
الرکبان عن عمیر کل یوم » حتی قدم راکب فأخبره بإسلام عمیر» فحلف صفوان أن 
لا يکلم عميراً أبداًء ولا ينفعه بشىء من ماله» ولا قدم عميرمكة» أقام با يدعو إلى 
الإسلام» ویؤذی من خالفه أُذی شدیداء فأسلم على یدیه ناس کٹ . 


۹ عمر البصر* 

كانت عصاء بنت مروان من بني خحطمة في المدينة > وكانت محرض المشركين 
وأعداء الإسلام» على محاربة رسول الله ية وتحاول أن تبث الفرقة بين الأوس 
والخزرج› وهي شاعرة» وکانت قصائدها تؤذي رسول الله ية » وهويصطبر عليها . 

وحين توجه رسول الله مء بأصحابه إلى بدر» كانت عصاء تستهزىء 
بالمسلمين» وتشيد بموقف قريش» وتبث الشائعات السيئة تحاول مها أن تثبط 
العزائم. 

فنذرعمير بن عدي الخطمي» لعن رد رسول الله ية سالا من بدر إلى المدينة 

وكان عمير الخطمى مكفوف البصر. وهو إمام بتي خحطمة وقارئهم » فلا عاد 
رسول الله اة إلى المدينة» عزم عمير على أن يفي بنذره» فدحل دار عصاء ليلا 
وقصد حجرتها» فدخلها وهي نائمة مع أولادهاء فجسهم بيده» حى عرفهاء فوضع 
السيف في صدرها حتى أنفذه من ظهرها ثم خرج وأآتى المسجد قبيل الفجر. 

وبعد صلاة الفجرء قام لينصرف» فنظر اليه رسول الته َة وسأله : أقتلت 
بنت مروان؟ 

قال: نعم . 

قال : نصرت الله ورسوله يا عمیر. 

فال: هل عل من شأنپا شيء يا رسول الله . 

قال: لا ينتطح فيها عنزان . 

ثم قال رسول الله ية لأصحابهء إذا أحببتم أن تنظروا إلى رجل نصر الله 
ورسوله بالغيب فانظروا إلى عمير ابن عدي . 


٭ المغازی ۱۷۳-۱۷۲/۱ الطبقات ج ۳ ف ۰۱۸/۱ الاستیعات ۱۲۱۷/۲۳۔ ۱۲۹۸ سیرۃة اہں کٹر 
٤۳۹-٤‏ إمتاع الأسماع ٠٠١۴١ -٠١١/١‏ الإصابة .٠٠/ ١‏ 


س ۲~ 


وکان رسول الله َي يسميه : عمبر البصر. ولا عاد عمير إلى أهله في بني 
حطمة . وجد أولاد عصاء في جماعة يدفنونپا. 


فقالواً: يا عمر» أنت قتلتها؟ 
فال : نعم » فکيدوني جمیعا ثم لا تنظروني› فوالذي نفسي بيده» لو قلتم 


Y۲ 


١‏ - أتولى الله ورسوله» 

كان قد بلغ رسول الله يه بعد بدر» أن بني قينقاع قد نقضوا عهودهم 
وموايقهم» وإنهم محاولون مجميع العرب لغزو المدينة. 

فجمعهم رسول الله َء في سوق بني قينقاع . 

ثم قال هم : يا معشر يهود» احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة» 
وأسلمواء فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل» تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم , 

فقالوا : يا محمد ترى أنا قومك؟ - أي مثل قومك - لا يغرنك أنك لقيت قوما لا 
علم هم بالحرب» فأصبت منهم فرصة» إنا والله لئ حاربناك» لتعلمن أنا نحن 
الناس. 

ثم أخذ اليهود يتحرشون بالمسلمين» وأساؤوا إلى امرأة من الأنصار» حيث 
ربطوا طرف ثوا إلى ظهرهاء وهي جالسة عند صائغ . 

فلا قامت» انکشفت) فضحکوا ہا . 

فصاحت المرأة» فقام أحد المسلمين وقتل الصائغ » وشدت اليهود على المسلم 
فقتلوه . 

قال عاصم بن عمر بن قتادة : «.. . فحاصرهم رسول الله َء حت نزلوا 
عل حکمه» فأمر بهم رسول الله ب » فربطوا وكتفهم الصحابة كتافاً» وجعل رسول 
الله اة عليهم المنذر بن قدامة السالمي» فمر بهم عبد الله بن أبي بن سلول وقال: 

فقال المنذر: اتحلون قوما ربطهم رسول الله ؟ والله لا حلهم رجل منکم إلا 
ضربت علقه. 

فذهب عبد الله بن أب المنافق إلى رسول الله اة . 


وقال: يا محمد أحسن في موالي» - وكان بنو قينقاع حلفاء الخزرج قبل الإسلام 


# سیرة ابن هشام ٥۲ ٠۰/۳‏ المغازي ۱۷۹/۱ ۱۷۸ الطبقات ٤٠/۲‏ ١4ء‏ تاريخ الطسري 
۴ الکامل ۱۳۷/۲ أسد الغابة ٤۱۹ / ٤‏ سيرة اس کثر ۷-٠/٣‏ 


~v 


سے 


فلم يبه رسول الله وء ثم أعاد الكرة في طلبه » فأاعرض عنه رسول الله ب . 

ٹم قال عليه الصلاة والسلام : حلوهم» وأمر بهم أن يجلوا من المدينة. 

وكان عبادة بن الصامت حليفاً لبني قينقاع أيضأً» فمشى إلى رسول الله ب 
فخلعهم » وتبراً إلى الله عز وجل وإلى رسوله من حلفهم » وقال: يا رسول الله » أتولى 
الله ورسوله» والمؤمنين. وأبراً من حلف هؤلاء الكفار. . . 

ثم جاء ابن ابی یرید آن یکلم رسول اله پک في شأنہم» عسی أن بقرهم ئې 
دیارهم .فوجد عویم بن ساعده على باب رسول الله ي فرده عویم وقال له: لا 

تدخحل حتی يأذن لك رسول الله ية » فدفعه ابن أي» فغاظ عليه عریم حتی جحش ۔ 

أي كشط - وجهه في الحدار» وسال الدم من وجه ابن أبي المنافقق» ولم يسمح له 
بالدحول» ثم أجلاهم رسول الله ل . 


٣۱‏ - من لي بابن الأشرف» 

حین انتصر رسول الله و فى بدر على أعداء الإسلام» بعث زيد بن حارثة › 
وعبدالله بن رواحة» يبشران أهل المدينة بالنصر» ويذكرون هم قتلى قريش 
وأسراهم. 

فلا سمع کعب بن الأشرف بذلك قال: أحق هذا؟ أترون أن حمدا قتل 
هؤلاء الذين يمى الرجلان - يعني زيداً وعبد اله - فهؤلاء أشراف العرب» وملوك . 
الناس » والله لشن كان محمد أصاب هؤلاء القوم » لبطن الأرض خير من ظهرها. 

ولا تيقن من ذلك خرج س المدينة إلى مكة» واجتمع برجال قريش» وجعل 
محرضهم على الانتقام والثار. 

وکان كعب بن الأشرف شاعرأء فأنشد القصائد يبكي بها أصحاب القليب 
من فریش . 

قال ابن إسحاق : «ثم رجع كعب بن الأشرف إلى المدينة . فأحذ يشہب بنساء - 
اللسلمين حتى آذاهم . 

فقال رسول الله َة : من لي بابن الأشرف؟ 

فقال محمد بن مسلمة الأنصاري : أنا لك به يا رسول الله ء أنا اقتله . 

قال عليه الصلاة والسلام : فافعل إن قدرت على ذلك . 

فرجع محمد بن مسلمة - إلى أهله - فمكث ثلاثاً لا يأكل ولا يشرب إلا ما 
يعلق به نفسه» فذكر ذلك لرسول الله بي فدعاه. 

فقال له: لم تركت الطعام والشراب؟ 

قال: يا رسول الله » قلت لك قولاء لا أدري هل أفين لك به أم لا ؟ 


٭ سيرة اہن هشام ٠١ ٠٤/۳‏ المعازى ۱۹۲۴-۱ الطقات ح ۲/ق ۲۳-۲۱/۱» صحیح 
الخاري ۱١١-١٠١/١‏ الطبري ۱۳۹۸/۳ ۱۳۷۴ء ختصر صحيح مسلم ۷١ ۷٤/۲‏ البدء 
والتاريخ ۱۹۷/٤‏ المستدرك 4۳۳/۳ أسد الغابة ٠۴۳١ / ٤‏ الكامل ۲/١٤١-۷٤۱ء‏ سيرة ابن كشر 
١ 4/۳‏ الإصابة ۱۹۲/۷ إمتاع الأسماع ۱١۷‏ ۹4٠1ء‏ بىجة المحافل ۱۹۱/۱ ۱۹۳ 
ا لخصائص الکبری ٥۲۸/۱‏ 


~۷٣۲١ 


قال : إنغا عليك الحهد. 

فقال: يا رسول الله » إنه لا بد أن نقول له- أي نخدعه۔ 

قال : قولوا ما بدا لكم» فأنتم في حل من ذلك . 

فاجتمع في قتله محمد بن مسلمة» وأبو نائلة سلكان بن سلامة» وعباد بن 
بشر» والحارث بن أوس» وأبو عبس بن جبر» وكلهم من الأوس. 

ثم قدّموا إلى كعب بن الأشرف قبل أن يأتوه أبا نائلة سلكان ابن سلامة 
وكان أخحا كعب من الرضاعة. 

فجاءة فتحدث معه ساعة» وتناشدا شعرأًء وكان أبو نائلة يقول الشعر. 

ثم قال أو نائلة : ويحك يا ابن الأشرف» إني قد جئت لحاجة أريد ذكرها لك 

قال كعب: أفعل . 

قال أبو نائلة : كان قدوم هذا الرجل - يعني رسول الله بَا - علينا بلاء من 
البلاء » عادتنا به العرب» ورمتنا عن قوس واحدة» وقطعت عنا السبل حتى ضاع 
العيالء وجهدت الأنفس » وأصبحنا قد جهدنا وحهدعيالنا. 
فقال كعب: أنا ابن الاشرف» أما والله لقد كنت أخبرك يا ابن سلامة أن الأمر 
سيصبر إلى ما أقول . 

قال أبو نائلة : إني أريد أن تبيعنا طعامأًء ونرهنك ونوثق بك» وتحسن في 
ذلك . 

قال كعب: أترهنوني أبناءكه؟ 

قال أبو نائلة : لقد أردت أن تفضحناء إن معي أصحاباً لي على مثل رأيي» 
وقد اردت ان آئيك بهم» فتبيعهم وتحسن ني ذلك ونرهنك من الحلقة ‏ أي السلاح - 
ما فيه وفاء . 


فوافق كعب على أن يبيعهم الطعام ويرهنوه السلاح . 


¥ 


وأراد أيو نائلة أن لا يكر السلاح کعب إذا جاؤوه به. 
% # 

فرجع أبو نائلة إلى أصحابه وأخبرهم خبره» وأمرهم أن يأخذوا السلاح» 

قال عبد الله بن عباس: « ومشى معهم رسول الله به إلى بقيع الغرقد ثم 
وجههم فقال: «انطلقوا على اسم الله اللهم أعنهم». 

ئم رجع رسول الله إلى بيته في ليلة مقمرة. 

وأقبلوا حتى انتهوا إلى حصن كعب» فهتف به أبو نائلة. 

وکان کعب حدیث عهد بعرس » فوب من ملحفته» فأاحذت امرأته 
بنا حيتها» وقالت : إنك ارۇ ارتب وإ أصحاب الحرتب لا پنزلون ی هذه 
الساعة. 

قال كعب : إنه أبو نائلة» لو وجدنی نائ] لما أيقظنى . . 

ثم قال أبو نائلة : هل لك يا ابن الأشرف أن نتماشى إلى شعب العجوزء 
فنتحدث به بقية ليلتنا هذه؟ 

فال كعب: إن شئتم . 

فخرجوا يتماشون» فمشوا ساعة» ثم إن أبا نائلة شام يده في فود رأسه - أي 
مسح شعر کعب - نم شم يده . 

فقال : ما رأيت كالليلة طيباً أعطر فقط» ثم مشى ساعة ثم عاد لثلهاء حتى 
اطمأن » ثم مشى ساعة ثم عاد لمثلها فأخذ بفود رأسه» ثم قال: أاصر بوا عدو الله . 

فضربوه فاخحتلفت عليه أسيافهم فلم تعن شيئا. 

قال محمد بن مسلمة: فذکرت مغولا - أي سکیا - ي سيفي » حين ريت 
وقد أوقدت عليه نار» قال: فوضعته في ثنته - أي أسفل بطنه ثم تحاملت عليه حتى 


_ YA — 


بلخت عانته» فوقع عدو الله » وقد أصيب الحارث بن أوس فجرح في رجلهء أصابه 
بعض آسیافنا» فخرجنا حتی سلکنا على بی أمیة ابن زيد» ثم على دي قريظة »تمعلى 
بعاث حت أسندنا في حرة العريض» وقد أبطأ علينا صاحبنا ا لحارث بن أوس» ونزفه 
الدم » فوقغنا له ساعة» ثم آتاناء يتبع آثارنا فاحتملناه» فجئنا به رسول الله اة آخر 

الليل» وهو قائم يصلي» فسلمنا عليه » فخرج الينا فأخبرناه بقتل عدو الله » وتفل 
على جرح صاحبنا» فرجع ورجعنا إلى أهلناء فأصبحنا وقد حافت يهود لوقعتنا 


دعدو الله » فلب سپا مهودى إلا وهو حاف على نفسه») . 


“»“*+* %* 


۳۹ 


۲ لو أمرني . . . لقتلتك» 
بعد مقتل كعب بن الأشرف اليهودي الذي کان يؤدې رسول الله ي قال رسول 
الله ية لأصحابه : من ظفر تم به من رجال هود فاقتلوه . 
فوثب محيصة بن مسعود» على رجل من اليهود اسمه (ابن سنينة)» وكان 
تاجرأً يلابسهم ويبايعهم» فقتله محيصة» فخرج حويصة : - وذلك قبل أن يسلم - 
فجعل يضرب أخاه حيصة» ويقول: 
أي عدو الله » أقتلته؟ أما والله لرب شحم في بطنك من ماله . فقال محيصة : 
والله لقد أمرني بقتله من لو أمرني بقتلك. لضربت عنقك فعجب حويصة من قول 
أخحيه» وقال: أو الله لو أمرك عمد بقتلي لقتلتني؟ قال : نعم» لوأمرني بضرب عنقك 
قال حويصة : والله إن ديناً بلغ بك هذا لعجب» ثم أسلم حويصة. 
وف ذلك يقول عحيصة : 
بم ابن ئي لز يرت بقنب 
لبقت ذفراه بابيض قاضب 


a 
٤۹۳/٤ المغازي ۱۹۳-۱۹۱/۱ الطبري ۱۳۷۳/۳ الاستيعات‎ ٩۳ ٦۲/۳ سيرة ابن هشام‎ # 
الاصاة‎ ١١۔٠١‎ / ٣ سيرة اس كثر‎ ۱٤٤/۲ الکامل‎ ۷٤/۲ أسد الغابة‎ ٠٠٠١/۲ الروص الأنف‎ 
صا‎ : 

٠۹٤/۱ مجة المحافل‎ ٠١/١ إمتاع الأسماع‎ ۲١ 


€) 


۳ ۔ جیب اباه* 


کان رسول الله ل ) قد بعث سرية إلى بني سلّيم قاصابوا منہم شابا اسه 
(الأصيد بن سلمة السلمى)› وجاؤوا به إلى رسول الله ية فرق له النبى عليه 
الصلاة والسلام» وتلطف به ودعاه إلى الإسلام فهداه الله تعالى وأسلم› وأقام عند 
رسول الله یی وکان أبوه شیخا کبیرا» وقد بلغه أن ابنه أسبرعند رسول الله ك 
وأنه قد أسلم فكتب إلى ولده يقول : 
من راکب نحو المدينة سالا 
حق يبل ما أقول لامد 
إن البّنين شرارهم افم 
من عى والده وبر ا 
َرَت دين أبيك والشْمٌ إل 
ووا ففف الخداة ا 
ركني خا ٤يا‏ فداه 
لار فدمع عيني اکب 
وأإبيت ليل كالسليم مُسّهدا 
فَلّعل ربا قد هداك لدينه 
فاشكز أياويه عَسّى أن تزشدا 
واكَْبٌ إل بَا أصَبْتَ من الهدى 
وبدينه لا تتركنى ا 
واعلم بأنك فد فَطعت قرابتى 
وفققتي ا الف إلا للعدى 


# أسد العابة ٠١١-٠٠١/١‏ والاصابة ٠۲/١‏ ٣ه‏ 


)١(‏ الفند: المرم والكبر» وشيخ مفىد: أى عحورهرم. 


- ٤ا‎ 


ا إل الأصيد وقرأه» أ تى النبي ا« وأخبره رسالة أب 
إليه» واستأدنه أن جيب ابا . فأذن له الي مي 


إن 0 مك الساء بقدرة 


يَذْمُو لر مته إل النبي م محمد 


قرنا تاور الگا وازتدی 
طَوْعَاً وكَرْهاً مُقبلين على الهدى 
رغوفوا النار التي من أجلها 
كان الشقي الخاسِرً التَلددا 
واععلم بأنك ميت ويحاسَبُ 
فإ من هذي الضلالة والردى 
ولا وصل الكتاب إلى أبيه فرح به وأسلم» وقدم المدينة على رسول الله لاز 
وعلى ولده. 


)١(‏ الغزالة : الشمس 


س ا 


* سر رسول اله‎ ۴٤ 

لا جعت قريش على الخروج إلى أحد لمحاربة رسول الله ية كتب العباس 
ابن عبد المطلب عم رسول الله َو كتابا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام» بره فيه 
بمسير قريش وعدد المقاتلين» وختم الكتاب» واستأجر رجلا من بني غفارء» واشترط 
عليه أن يصل الى المدينة في ثلاثة أيام » ويعطى الكتاب إلى رسول الله ية بيده ولا 
يسلمه إلى أحد غيره. 

فقدم الرجل الغفاري فلم جد رسول الله ية في المدينةء وعلم أنه في قبا 
فخرخ الغفاري إليه» فوجد النبي مء على باب مسجد قباء يركب حماره» فدفع إليه 
الکتاب. 

فاستدعى النبي يا أي بن كعب» فقرأه عليه . واستكتم النبي يلا أبيأ ماني 
الكتاب . 

ئم دحل رسول الله َو منزل سعد ب الربيع رضي الله عنه. 

فقال: في البيت أحد؟ 

قال سعد: لاء فتکلم بحاجتك يا رسول الله . 

فأخبره الرسول ي بكتاب عمه العباس عن مسير قريش . 

فقال سعد: يا رسول الله إنى لأرجو أن يكون في ذلك خير. 

واستكتم رسول الله اة سعدا الخبر» وانصرف إلى المدينة . 

ولا انصرف رسول الله َة حرجت امرأة سعد ابن الربيع إلى زوجها. 

فقالت : ما قال لك رسول الله يو؟ 

فقال سعد: مالك ولذلك› لا ام لك؟ 

قالت: قد كنت أسمم عليك» وأخبرت سعدا بالذي قاله رسول الله ية . 


# المعازي للواقدي ۲۰٠۵ ۲۰٤۲/۱‏ الطبقات ۲۸-۲۹/۲۲ . 


e 


د تستمعين عليناء وأنا أ له کا 
فاسترجح سعد ) وقال: لا أراك تستمعين عليناء وأنا أقول لرسول ا 
شعرراشها- ف - ى دراه 
ثم أخحذ سعد مجمع لمة زوجته -'أي شعر رأشھا - ثم حرج يعدو بها حت در 
رسول الله با لحسرره وقد بلحت ۲) زوجته . فقال: يا رسول الله » إن امراتق سالتني 
فقالت : قد سمعت رسول الله َل فجاءت بالحديث كله فخشیت يا رسول 
الله أن يظهر من ذلك شيء فتظن أني افشيت سرك . 
بذلك ليبثوا الشائعات ويثبطوا العرائثم . 


ا 
)١(‏ حسر بطحان قرب مسجد الخمامة بالمديمة المنورة. 


(۲) لحت : اعمي عليها وفقدت وعيها. 


س جل 


* ب أطأا الحنة برجت‎ ٠ 

ذکر إسحاق بن يسار عن آشیاخ من قومه : 

إن عمرو بن الجحموح كان رجلا أعرج شديد العرج» وكان له بنونء أربعة 
مثل الأسودء يشهدون مع رسول الله َه المشاهد» فلا كان يوم أحد أرادوا حبسه. 

وقالوا له: إن الله عز وجل قد عذرك. 

فاتی عمرو رسول الله ی فقال : ان بن يریدون أن محبسوني عن هذا الوجه» 
والخروج معك فيه فوالله إني لأرجو أن أطأ بعرجتى هذه في ابلعنة. 

فقال رسول الله ي : أما أنت فقد عذرك الله » فلا جهاد عليك . 

وقال لبنيه : ما عليكم أن لا تمنعوه» لعل الله أن يرزقه الشهادة. 

فخرج معه فقتل يوم أحد. 

فمر به رسول الله ية وهو شهيد في ساحة المعركة. فقال: أراك تمشى 
برجلك هذه صحيحة في الجنة . ٤‏ 

ثم دفنه مع عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر في قبر واحد» وهو زوج 
أخحته . 


وكان عمروبن الحموح يصنع وليمة كلا تروج رسول الله مو حبا له وتكريا . 


# سيرة اس هشام 4٦/۳‏ الاستيعاب ۱١۱۷١ ١۱۹۸/۳‏ المستدرك ٠٠٠١/۳‏ صفة الصفوة ۲٠٠٦/١‏ 
أسد العاية 4١ ٩۹۳/٤‏ سیرۃ اہ کثیر ۷۳/۳ الإصابة ٤‏ / ۲۹۰ ۲۹۱ إمتاع الأسماع ٠٤١/١‏ 
۷ بهجة المحافل ۲۰۹/۱ . 


* سيف الرسول‎ - ۲١ 

قال ابن اسحاق : «وقال رسول الله َة -يعنى يوم أحد من يأخحذ هذا السيف 
بحقه؟ 

فقام ليه رجال فأمسكه عنہم > حى قام أبودجانة سماك ابن خرشة» أخحوبني 
ساعدة . 

فقال: وما حقه یا رسول الله ؟ 

قال : أن تضرب به العدو حى ينحنى(١).‏ 

فقال: آنا احذه يا رسول الله بحقه. 

فأعطاه إياه» وكان أبو دجانة رجلا شجاعاء بختال عند الحرب إذا كانت» 
وكان إذا أعلم بعصابة له حمراء» فاعتصب بها علم الناس أنه سيقاتل» فلا أخذ 
السيف من يد رسول الله ية أحرج عصابته تلك فعصب ما رأسه» وجعل يتبختر 

وكان الزبير بن العوام يقول: وجدت ر۲ في نفسي حين سألت رسول الله لا 
السيف فمنعنيه وأعطاه أبا دجانة» وقلت أنا أبن صفية عمته» ومن قريش› وقد 
قمت إليه فساألته إياه قبله» فأعطاه إياه وتركني » والله لأنظرن ما يصنع » فأتبعته» 
فأخرج عصابة له حمراء فعصب ما رأسه. 

فقالت الأنصار: أخرج أبو دجانة عصابة الموت» وخرج أبو دجانة وهويقول : 


آنا الدّى بَيَعَن تختليا 

م ù‏ ل » و ت 
#٭ سیرۃ اہں هشام ۷۱/۳ ۳ ۸۷ الطبقات ج ۳ ق ۱۰۱/۲ ۱۰۲ تاریخ الطري ۱۳۹۸/۳ و 
٦‏ , الاستیعات ۱۹٤٤/٤‏ المستدرك ۲۴۳١/٣۳‏ حتصر صحيح مسلم ۲۱۷/۲ صفة الصفوة 


۱ أسد الغابة ۳۵۲/۲ الکامل ٠١١/۲‏ سيرة ابن کثیر ۳٤-۳۲/۲۳‏ إمتاع الأسماع ٠۳١‏ و 
u) £2‏ وفاء الوقا 4/1“ 


(1) يىحنى : يعنى العدو أو السيف. 


١ 


أن لا أقوم الذهرَ في الكيولم 
أضربٌ بسّيف لاله والرّسول 

فجعل أبو دُجانة لا يلقى أحدا إلا قتله» وكان في المشركين رجل لا يدع لنا 
جر يجحا إلا ذفف عليه » فجعل کل واحد مې دنو من صاحبه› فدعوت الله أن يجمم 
ناء فالتقياء فاخحتلفا ضربتين» فضرب المشرك أبا دجانة فأتقاه أبو دجانة بدرقته» 
فعضت بسيفه» وضربه بو دجانة فقتله» ثم رأيته حل السيف على مفرق هند بنت 
عتبة ثم عدل عنہاء فقلت. الله ورسوله أعلم . 

وقال أبو دجانة : رأيت إنسانا حمش الناس خشا شديداء فصمدت لهء فلا 
حملت عليه السيف. ولول فإذا هو امرآة» فأكرمت سيف رسول الله اا أن اضرب 
به امرأًة. 


وكان أبو دجانة قد ترس بنفسه دون رسول الله هة يوم أحد» ويقع النبل في 
ظهره»› وهو منحن عليه حتى كثر فيه النبل رضي الله عنه. 


E 


(۳) الكيول: اخر الصموف. 


EV 


۷ تحري دول نحرك * 

قال أنس بن مالك : 

إن آبا طلحة - زيد بن سهل زوج امه - کان يرمي بين يدي النبي بيه يوم 
احد» والنبي پلا خلفه یتس به» وکان أبو طلحة رامیاء وإذا رمی رفع رسول ال 
شخصه ینظر ین يقع سهمه ونبله. 

ويرفع أبو طلحة صدره ويقول: بأبي أنت وأمى يا رسول الله » لا يصيبك 
سهم» نحري دون نحرك» وکان ابو طلحة يسور نفسه بين يدي رسول الله لا 
وقول : 

إني جلد يا رسول الله » فوجهني في حوائجك» ومرني با شئت . 

وكان الرجل ير معه الحعبة. 

فيقول الرسول بيد : انشرها لأ طلحة. 

وكان أبو طلحة شديد النزع عند الرمي » وقد كسرت بيده قوسان أو ثلاثة وهو 


يرمي . 


س 


۲ و حتصر صحيح مسلم‎ ٥9 مسح البخاري‎ 0 ٦4/۲ الطبقات ج ۳ ق‎ i 
۳/۳ صفة الصفرة 1 أسد الغانة ۲۳۲/۲ ۳“ المستدرك‎ ۱۹۹۸/٤ الاستيعاب‎ 
٠.١۹/۲ التحفة اللطيمة‎ ١ الإصانة ۲۸/۳ ۲۹ إمتاع الأسماع‎ ٠۳/۳ سيرة ابن کثیر‎ 


_ EA 


۸ ناء الرسول * 

کان شماس بن عثمان المخزومي يوم أحد» لا يرمي رسول الله بي ببصره يمينا 
ولا شمالا إلا رآه في ذلك الوجه» يذب بسيفه عن رسول الله ب » وترس شماس 
بنفسه دون رسول الله َة »> حتى أصيب رضي الله عنه» فقال الرسول عليه الصلاة 
والسلام : (ما وجدت لشنماس شبها إلا الجنة)-يعني الدرع والترس وحمل شماس إلى 
حجرات رسول الله َة وبه رمق» فأدخحل في حجرة عائشة. 

فقالت أم سلمة: إنه ابن عمي › وأنا اول به. 

فقال رسول الله م : احملوه إلى أم سلمة. 

فمكث عندها يوماً وليلة فتوفي شهيدا فأمر رسول الله يا بحمله إلى أحد» 
ودفنه مع الشهداء» وهوفي ثيابه وعمره أربع وثلاثون سنة. 

وقد رثته زوجته نعم بقوها: 


مال ألوية ركاب افراس 


ا 


ودی الحراد وأودی 1 : لطعم الكاسي 
و | Ui‏ منا اا . 


وکال اسمه عثمان بن عثمان وقیل له: شماس سنه وهماله. 


# سيرة ان هشام ۱۷۷/۳ الطبقات ۱۷١/۳‏ الاستیعاب,۲/ ۷١١ ۷٠١‏ أسد الغاة ٤/۳‏ إمتاع 
الأسماع ٠٤٤/١‏ . 


٤۹‏ ہہ 


۹ -مغفر كب * 
ي غزوة أحد» کان رسول الله ی قد تقنع فر أصفر اللونرا) 
وحين رأى كعب بن مالك أن المشركين يسددونبتتهامهم‌ونباهم إلى رسول الله 
يه » وكأنہم عرفوا لون مخفره. 
جاءه كعب» وقال: يا رسول الله أعطني مغفرك الأصفر» وخحذ مغفري -وكان 
لون اخر۔ حت کون تسدید سهام المشرکین نحوي » فبدله رسول الله َي » وشکره 
ودعا له , 


وقد أصيب كعب يوم أحد بأحد عشر جرحأ رضى الله عنه. 


س ا 
# الغازي /١‏ 
۱/۱ . 


)١(‏ المغفر: قناع للرأس والوجه 


٦‏ الاستیعاب ۱۳۲٤/۳‏ أسد العارة ۷/٤‏ الإصابة ۳۰۹/۱ إمتاع الأسماع 


* عند قدم الرسول‎ -٠ 

ذکر ابن إسحاق : 

أن رسول الله ية حين انكشف المسلمون ‏ يوم أحد - وغشيه المشركون. 

قال : من رجل يشري لنا نفسه؟ 

فال محمود بن عمرو: فقام زياد بن السكن في خمسة نفر من الأنصارء فقاتلوا 
دون رسول الله کا قتلون دونه رجلا ثم رجلا حتی کان اخرهم زياد بن السکن أو 
عمارة ابن يزيد بن السكن» فقاتل حتى أثبتته الحراحة» ثم فاءت فئة من المسلمين» 
فاجهضوهم عنه» فقال رسول الله ية : أدنوه مني . 


فأدنوه منك » فوسده دمه » فقضىی شهیدا» وخده على فدم رسول الله ا 


# سيرة اس هشام ۴ تاريخ الطري ۱١١۳/۳‏ البدء والتاريخ ٠١۲/٤‏ الإستيعاب ٠٠۴۲/۲‏ 
أسد الخانة ۲٠٠١/۲‏ الإصابة ۳/ 1۹ء إمتاع الأسماع ۱ محة المحافل ۲٠۹/۱‏ . 


- 0١ 


١‏ البطلة الجريجة» 

لا كان يوم أحد» قاتلت أم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية قتال الأبطال . 

وکانت أم سعد بنت الربيع تقول : ) 

دحلت على أم عمارة فقلت ههما: يا خالة» أخبريني خبرك. 

فقالت : حرجت أول النهار» وأنا أنظر ما يصنع الناس» ومعي سقاء فيه ماء» 
فانتهيت الى رسول الله بء وهو في أصحابه» والريح والدولة للمسلمين. 

فلا انبزم المسلمون» انحزت إلى رسول الله ية » فقمت أباشر القتال» وأذب 
عنه بالسيف» وأرمي عن القوس» حتى حلصت الحراح إل . 

قالت أم سعد : فرأيت على عاتقها جرحأ أجوف له غور. 

فقلت : من أصابك مہذا؟ 

قالت : ابن قميئة أقمأه الله » لما ولى الناس عن رسول الله مء أقبل يقول: 
دلوي على محمد فلا نبجوت إن نجاء فاعترضت له آنا» ومصعب بن عمس» وأنا ممن 


ثبت مع رسول الله اة › فضربنی هذه الضربة»› ولقد ضربته على ذلك ضر بات › 
ولکن عدو الله کان عليه درعان . 
H # ¥‏ 
وبقیت أم عمارة تقاتل» حتی جرح ولدها عبید بن زید. وصار دمه یسیل » 
أعصب جر حك فتنبهت ام عمارة ای ولدهاء وأخحر جت عصائی کانت أعدتہا 
للجراح» فربطت جرح ولدها وقالت : بي انمض فضارب القوم. 
فقال رسول أل ا : ومن يطيق ما تطيق ام عمارة؟ 


*٭ سیرة اہ هشام ۸۷-۸٦/۴۳‏ الطقات ۳٠۳-۸‏ صفة الصفوة ٣٤/۲‏ سیرۃ ایں کٹر ٦۷/٣۳‏ 
۸ امتاع الاسماع ۸/۱ ۹ الاصابة ۱۹۸/۸ و ۲۹۱ ۲۹۲ اعلام الساء ١۷١/٠١‏ 
0 


- 9¥ _ 


نم أقبل الرجل الذى صرب ولدهاء فضربته ام عمارة بسيفها على ساقه» 
فبرك إلى الارض» واحتوشته سيوف الصحابة » فابتسم رسول الله ية وقال: الحمد 
لله الذي ظفرك› وأقر عينيك من عدوك»› وأراك ثأرك بعينك . 


وقد أصيبت أم عمارة يوم أحد بثلاثة عشر جرحأ رضي الله عنا. 


- 0۳ 


۲ - دم الرسول» 

کان رسول الله َد يوم أحد» قد كسرت رباعيته اليمنى السفلى» وجرحت 
شفته السفلى» وشح في جبهته» وأصابه جرح لي وجنته ‏ فدحلت حلقتان من حلق 
امغفر فى وجنته الشريفة. 

فقام أبو عبيدة ابن الحراح» فزع إحدى الحلقتين من رسول الله بلا 
فسقطت ثنيته» ثم نزع الأخرى فسقطت» ثنيته الأاخرى» فكان أهتم ساقط 

ثم قام مالك بن سنان والد أي سعيد الخدري» فمص الدم عن وجه رسول 
الله وء ثم ازدرده. 

فقيل له: أتشرب الدم؟ 

فقال : نعم شرب دم رسول الله اة ولا أبزقه. 


فقال رسول الله ية : من مس دمي دمهء م تصبه النار. 


# سيرة ابن هشام ۴ الطقات ۲۹۸/۳- ۰۲۹۹ الندء والتاريح و ۷/٥‏ الاستیعاتب 
۲ و / ۷۹١‏ المستدرك ۲۲۹/۳ و٣٦٥ ٠٦٤‏ صفة الصمفوة ۱٤۲/١‏ أسد العانة ٤/۳‏ ۸ 
٥۵‏ سیرة ابن کثیر ٤۹/۳‏ ۰ امتاع الأسماع ۱۳۷/۱ وماء الوفا ۰۲۰۹/۱ ہجة المحافل ۲١۸/۱‏ 


~~ 0٤ 


٢٠‏ _ أوجب طلحة» 

قاتل طلحة بن عید الله يوم أحد» فتالا شدیداً وکان ذب بالسيف عن 
رسول الله ا ۰ من يديه » ومن حلفه » وعن ميه » وغعن شماه » يدور حوله» 
ویترس بنفسه دول رسول الل اا ۰ وإألن السيوف لتغشاه» والنبل من كل ناحية» 

وکان آحد المشرکین قد رمی بسهم یرید رسول الله ا فاتقاه طلحة بيده عن 

وحين تراجع المسلمون» أقبل شيبة بن مالك يصيح : دلوني على محمد 
فضرب طلحة عرقوب فرس شيبة » فرمته فرسة» فأدركه طلحة ثم طعنه فقتله . 

وأصيب يومئذ طلحة في رأسه» ضربه رجل من المشركين وهو مقبل» وضربه 
اخر مس خلفه » فنزف الدم من رأسه حى غشي عليه » فنضح أبو بكر الماء في وكهه 
حټی أفاق › فکاں اول کلامه أن قال : 

ما فعل رسول الله ا؟ 

فقال طلحة : الحمد لته » كل مصيبة بعده جلل . 
أصحابه» إذ علت عالية من قريش ابل . 
أهبطوهم من الجبل . 


#* سيرة ان هشام 4/۳ 4۲ الطقات 104/۳« صحیح البحاري 110/0« تاریخ الطبري 
۹/۴۳ الاستيعات ۷٦١ ۷٦٤/۲‏ المستدرك ۳٦۹/۳‏ صفة الصموة ۱۳۰/۱ ۱١١‏ أسد 
الغانة ۳/ ۹ه- ٠١‏ الكامل ٠١۸/۲‏ الإصابة ۲۹۲-۲۹۱/۳ إمتاع الأسماع ١/۲٤٠-١۳٤٠ء‏ و 
٥‏ /, وفاء الرفا ۲٠۹/١‏ التحمة اللطيفة ۳۳٤/۲‏ 


0 @ 


ونهض رسول الله ام إلى صخرة من الحبل ليعلوهاء وكان قد بذنر» عليه 
الصلاة والسلام» وظاهر بين درعين › فلا ذهب لينہهض لم يستطع فجلس مته طلحة 
ابن عبيد الله - على هيئة الساجد في الصلاة. فصعد رسول الله ته على ظهر 5 
فنہض به حتی استوی علیها . 

فقال رسول الله ا : أوجبر۲) طلحة حين صنع برسول الله ما صنع . 

ثم قال: من أحب أن ينظر إلى رجل يشي في الدنياء وهو من أهل الحنة. 
فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله . 


(۱)بدن. سمن» صار ندینا. 


(۲)أوحب. أي وحبت له اة . 


~~ ۵0 _ 


۴٤‏ -ریح الحنة» 

کان أنس بن النضر رضي الله عنه من الذين لم يشهدوا بدرأ» وقد سمع 
الآيات الكريةء والأحاديث الشربفة تبشر أهل بدر با مغفرة والرضوان» فكان 
يقول: والله لن أشهدني الله حرباًء ليرين الله ما يصنع أنس. 

فل] کان یوم أحد. . . کان یسرع إلى ميدان المعركة» وهو يصيح : «والله إني 
لأجد ريح الحنة دون أحد». 

قال ابن إسحاق: وانتهى أنس بن النضر عم أنس بن مالك» إلى عمر بن 
الخطاب› وطلحة بن عىید الله ی رجال من ا لمهاجرين› والأنصارء وود ألقوا 
بأيديېم . 

فقال : ما مجلسكم؟ 

قالوا: فماذا تصنعون بالحیاة من بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول 
الله َة . 

ثم انستقبل القوم فقاتل حتى قتل› وقد وجدوا فيه يومئذ سبعين ضربة سيف 
وطعنة رمح › فما عرفته إلا أخحته عرفته بہنانه » أو بخاتم في إصبعه› رضي الله عنه. 
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# سيرة ابن هشام cAA/Y‏ صحيح البخاري YT/t‏ تاریخ الطبري ۱/۴۳ و ۱٤۲١‏ 0 الاستیعاب 
۱۰۸/1 4 حلية الأولياء ١/٠۱۲ء‏ أسد الغابة ۱۴۲-٠۳۱/۱‏ الكامل ۲/١١٠ء‏ سيرة أبن 
کشر ٦۲ ٦۱/۳‏ الإصابة ۷١-۷٤/١٠‏ إمتاع الأسماع ١/١٠٠ء‏ بهجة المحافل ۲٠۷/١‏ . 
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٥‏ لاعذرلکم» 

قال ابن إسحاق : 

وفرغ الناس لقتلاهم - يوم أحد _ فقال رسول الله م : 

من رجل ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع؟ أفي الأحياء أم في الأموات؟ 

فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال: يا سعد بن الربيع» مرة بعد مرة» فلم 
مجه أحد. 

فنظر إليه محمد س مسلمة» فوجده ج رمحا فى القتلل › ونه رمی . 

فقال له: إن رسول الله م أمرنى أن أنظر أف الأحياء أنت آم في الأموات؟ 
سعد بن الربيع يقول لك : جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. . . وأخبره انی 
قد طعنت انى عشرة طعنة واني قد انفذت مقاتل . 

ثم قال سعد لمحمد بن مسلمة : أبلغ قومك عني السلام» وقل هم : 
بن مسلمة› فأحبر رسول الله َو بذاك . 

وحكى أبو بكر الزبيري : إن رجلا دحل على أي بكر الصديق رضي الله عنهء 
وبنت لسعد بن الربيع جارية صغيرة» كان أبو بكر قد جلها على صدره» وهويرشفها 
ويقبلها. 


# سيرة ابن هشام ٠١١-٠٠۰/۳‏ . الطبقات ج ٣‏ ق ۷۸-۷۷/۲١‏ الاستيعاب ۸۹/۲ ١۹4٥ء‏ المستدرك 
۳ صفة الصموة ۱۹١/١‏ أسد الغاة ۲ الکامل ۱٦۱/۲‏ سیرة ابن کثر ۰۷۸/۳ 
الإصابة ۷۷/۳ إمتاع الأسماع و ١١ء‏ بهجة المحافل ۲۰۸/١‏ الخصائص الكبرى 
4/۱. 
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فقال الرجال: هذه ابنتك يا أبا بكر ؟ 

فقال بو بکر: هذه بنت رجل خير مني بنت سعد بن الربيع » كان من النقباء 
يوم العقبة» وشهد بدرا واستشهد يوم أحد. 

# ¥ #* 

وكان عباس ب عبادة يصيح يوم أحد يا معشر المسلمين› الله ونبیکم ! 

نم نزع مغفره» وخلع درعه» والتفت إلى خحارجة بن زيد بجانبه يقاتل فقال 
له: هل لك فيه)|؟ 

قال خحارجة : لاء آنا أريد الذي تريد. 

فاقتح| المشركين» وعباس يصيح : 

ما عذرنا إن أصيب رسول الله ية وفينا عين تطرف؟ 


فيجيبه خحارجة : لا عذر لنا عند ربنا ولا حجة» حتى استشهدا رضى الله 
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۳٠‏ - شهيد بسيوف المسلمين« 

لما حرج رسول الله با إلى أحدء كان حسيل بن جابر وهو اليمان والد 
حذيفة » وثابت بن وقش في الأطام ت النساء والصسيان› وھما شخال کبیرال . 

فقال أحدهما لصاحبه : لا أبالك» ما ننتظر؟ فوالله ما بقى لواحد منامن عمره 
الله يرزقنا شهادة مع رسول الله . 

فأخذا أسيافها» ثم خرجا حتى دخلا في الناس» ول يعلم أحد با . 

فأ ما ثابت بن وقش فقتله المشركون شهيداأء وأما حسيل بن جابر والد 
حديفة» فاخحتلفت عليه سيوف المسلمبن- عند الفزع- فقتلوه وهم لا يعر فونه وکال 
حذيفة قد رأى أباه تنوشه سيوف المسلمين فأخحذ يصيح : 

ويحكم إنه أبي. 

فلم يلتفت إليه أحد حتى قتلوه شهيدأء ثم قالوا لحذيفة : والته ما عرفناه. 

وقد صدقوا. 

فسمع بذلك رسول الله بء فأراد أن يديه -يحطيه الدية- فتصدق حذيفة بدية 
أبيه على المسلمين› فزاده ذلك عند رسول الله اة خيراً. 
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# سیرة ابن هشام 4۳-۹۲/۲۳ صحيح الىخاري 44/0 \Yog‏ تاریخ الطبرى \ET/‏ الااستيعاتب 
۳٠۲ -‏ المستدرك ۲۰۸/۳ و ۳۷۹ أسد الغاة ۲ الکامل ۱۹۲/۲ء سیرۃ اہیں کثر 
۴ الإصابة ۱4/۲ إمتاع الأسماع ۱۲۹/١‏ بهحة المحافل ۲٠١۰/۱‏ . ۰ 


۷ غسيل الملائكة» 


قال ابن إسحاق : (([... والتقى حنظلة بن أي عامر» وأبو سفيان يوم أحد» 
وفل استعل حنطلة على آي سميال» إا أن سداد بن السود قد راه فعاجله بالسیف 


فمتله) . 
فقال رسول الله م : « إن صاحبکم ‏ یعنی حنظله ‏ لتغسله الملائکه » فاسألوا 
هله ما شأنه؟ 
فسئلت زوجته عنه» فقالت : حرج وهو جنب حین سمع اهاتفة . 


وكانٰ بو عامر الفاسى والد سحلطلة» این حالة عبد الل بن أي» وكکلاهما 
فاتفق حنظلة بن اب عامر» وعبد الله بن عبد الله بن أي على فقتل أبو|ء 
واستأذنا رسول الله مه فى ذلك . 


٭ سيرة اس هشام ۷4/۳ تاریخ الطبري ۰/۳ الاستیعاب ۳۸۰/۱ ۳۸۱۹ حلية الأولياء 
۷/١‏ المستدرك ۲۰٤۲/۳‏ الروص الأنف ۱۳۳١/۲‏ صمة الصموة ۲٤۹/١‏ أسد الغابة 1۷/۲ 
الكامل ٠١۸/۲‏ سيرة اس كثير ٤١/۳‏ الإصابة ٤١/۲‏ . إمتاع الأسماع ۱٤۹/١‏ الحصائص 
الكىرى ٥۳۸/١‏ التحفة اللطيفة في تاريح المدينة الشريمة ٠١۸/١‏ . 
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۸ - أشوت المصيبة * 

حين فرغ رسول الله ية من أحدء مر ببني عبد الأشهل» وهم يبكون 
فتلاهم . 

وكانت أم عامر الأشهلية ‏ قد أصيب زوجها وأخوهاء وأبوها» مع رسول الله 
یو في أحد» فل نعوا اء استرجعت. 

ثم قالت: فا فعل رسول الله 5 

قالوا: خيراً يا ام عامر» هو بحمد الله کا تحبين. 

قالت : أرونيه» حت أنظر إليه؟ 

فأشير هما إليه عليه الصلاة والسلام» حى إذا رأته سلي) قالت: كل مصيبة 
بعدك جللر» يا رسول الله 

فدعا ما رسول الله اة بخير. 

وجاءت كبشة بنت رافع أم سعد بن معاذ تعدو نحو رسول الله ية وهو على 
فرسه» وابنها سعد الحذ بعنان الفرس. 

فقال سعد: یا رسول الله » می . فقال مرحبا با . 

فدنت حتی تأملت وجه رسول الله م ۰ فاستبشرت ثم قالت: أما إذا رأيتك 
سا ما فقد أشوتر المصيبة . 

فعزاها رسول الله اة بولدها عمرو بن معاذ. 

ثم قال: يا ام سعد» أبشري وبشري أهليهم › أن قتلاهم ترافقوا في الحنة 
جحميعاء وقد شفعُوا في أهليهم . 

قالت : رضينا برسول الله ما › ومن يبکي عليهم بعد هدا؟ 

ثم قالت: ادع يا رسول الله من حَلّفوا. فقال عليه الصلاة والسلام : اللهم 
أذهب حزن قلوہم» واجبر مصيبتهم وأحسن الخلف على من خلموا. 


# سيرة اىن هشام ٠٠٠/۳‏ صفة الصفوة »٤١۱/۲‏ سيرة ابن کثر 4۳/۳ إمتاع الأسماع ١١۳/١‏ 
4 محة المحافل ۰۲۱۱/۱ اعلام الساء ۲۳۲/۵ 


. جلل: من الأضداد الكيرة والصغيرة وهي هنا تقصبٍ الصخيرة أهينة‎ )١( 
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۹-یعز رسول الله ٭ 

قال ابن اسحاف : 

«حين انتهت أحد» أذن مؤذن رسول إلله بء في اليوم الثاني بطلب العدو. 

وأذن مؤذنه أن لا يخرجن معنا أحد لم يحضر يومنا آمس». قال جابر بن عب" 
الله : 

فتقدمت إلى رسول الته ية وسلمت عليه. وقلت: يا رسول الته» ان أبي 
کان خلفني على أخحوات لي سبع . وقال لي : يا بني إنه لا ينبغي لي» ولا لك أن نترك 
هؤلاء النسوةء لا رجل فيهن» لست بالذي أوثرك بالجهاد مع رسول الله يي على 
نفسى» فتخلف على أخواتك» وأوصيك بهن خيرا» واعلم اني لا اترك بعدي اعز 
علي منك غير نفس رسول الله ية » فتخلف عليهن» وإن علي دينا فافضه واستوص 
بأخواتك خيرا. 

وأنا أريد اللخروح معك يا رسول الله بطلب العدو. 

فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بالحروج» فخرج معه إلى راء 
الأسد. وقال: رسول الله ميا : 

ألا أبشرك يا جابر؟ 

قال : بلی يانبي الله 

قال : إن أباك حيث أصيب بأحدء أحياه الله عز وجل» ثم قال له: ما تحب ييا 
عبد الله بن عمرو أن أفعل بك؟ 

قال : أي رب» أحب أن تردني إلى الدنياء فأقاتل فيك فأقتل مرة أخرى. 
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# سیرة ان هشام ۱۰۷/۳ و ۱۲۷ تاريخ الطہري ۱٤۲۷/۳‏ الاستيعاب 4٥٦ ۹٠٤/۳‏ المستدرك 
۳ صفة الصفوة ۲۹۷/۱ أسد الغابة ۲۳۲/۴ سيرة ابس كثير ۸۷/۴ الإصابة ٠٠١/۲‏ . 
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# -جريح مجمل جريجحا‎ ٠ 

قال رافع بن سهل الأوسي الأشهلى : 

شهدت أحدا مع رسول الله ي أنا وأحي عبد الله بن سهل» فرجعنا 
جريجين» فلا آذن مؤذن رسول الله َة با لخروج في طلب العدو. 

قلت لأخحي أتفوتنا غزوة مع رسول الله ية؟ وكنا والله ما لنا من دابة نركبهاء 
وما منا إلا جريح ثقيل› فخرجنا إلى رسول الله م وكنت أيسر جرحا من أخى » 
فكان إذا غلب حلته عقبة» ومشى عقبة» 

قال الواقدى : 

. . . حتى أتوا رسول الله ية عند العشاءء وهم يوقدون النيران» فاي بها 
إلى رسول الله َي »وعلى حرسه تلك الليلة عباد بن بشرء فأدخله)| على رسول الله 

فقال عليه الصلاة والسلام : ما حبسك|؟ 

فاخبراه بملتها» فدعا هما بخ . 


*# سيرة ابن هشام .1٠۷/۳‏ المغازي ۳۳٠/١‏ تاريخ الطبري ۲۸/۳٤۱ء‏ الاستيعاب 1/۲١۸٤ء‏ أسد 
الغابةء ۴۳/۲١١ء‏ سيرة ابن كثير 4۸/۳ الإصابة ۱۸۸/١‏ إمتاع الأسماع ٠۹۸/١‏ . 
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رسول الله َة الصبح يوم الأحد» ومعه وجوه الأوس والخزرج» وكانوا قد باتوا في 
الملسجد. 

وكان على بابه سعد بن عبأدة» والحباب بن المنذر وسعد بن معاد وأوس بن 
حول » وقتادة بن النعمان» وعبید بن آوس وغيرهم . فلا انصرف رسول الله مَل س 
صلاة الصبح أمر بلالا أن ينادي في الناس: إن رسول الله ب يأمركم بطلب 
عدوكم» ولا بخرج معناء إلا من شهد القتال بالأمس . 

فخرج سعد بن معاد ا داره يأمر بي عبد الأشهل› والجراح في الناس 


فصاح سعد: يا بني عبد الأشهسل» إن رسول الله بلا يأمركم أن تطلبو 
عدوکم . 

فقام أسيد بن حضير» وبه سبع جراحات» یرید أن یداوہاء فأخذ سلاحه» 
ولم یداو جراحه. 

وهو يقول : سمعاً وطاعة لله ولرسوله» ولق پرسول اله إا هو وقومهء 
وکلهم جریح . 

وجاء سعد بن عبادة إلى قومه بنى ساعدة فأمرهم بالمسير» فتلبسوا السلاح 
ولحقوا برسول الله ب وهم جرحى . 

وجاء أبو قتادة إلى أهل خربى» وهم يداوون جراحهم ويصمدونهاء 

فقال: هذا منادي رسول الله َة يأمركم بطلب عدوكم 

فوثبوا إلى سلاحهم» ولم يلتفتوا الى جراحهم 

وخرح من بي سلمة أربعون جريجاء بالطفيل بن النعمان ثلاثة عشر جرحاء 
وبخراش بن الصمة عشر جراحات» وبكعب بن مالك ثلاثة عشر جرحاء وبقطبة 
ابن عامر تسع جراحات . 


# المغاري ۳۳٠-۳۳۲/۱‏ الطقات ۳١ ۳٤/۲‏ إمتاع الأاسماع ۷/۱ 


حتى وافوا النبي ية على رأس الثنية > وهم عليهم السلاح وقد اصطفوا. 
فلا رآهم رسول الله ها وال جراح فيهم فاشية» والدماء منهم ساثئلة. 
فال عليه الصلاة والسلام : اللهم ارحم بني سلمة . 
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3 افلح الوجه * 

وی الإمام آحمد بن حنبل بسنده عن عبد الله بن عبد الله بن أنيس عن أبيه . 

قال: دعاق رسول الله يو فقال : 

إنه بلغني أن خالد بن سفيان بن نبيح المذلي» يجمع لي الناس» ليغزوني» وهر 
بعرنة» فائته فأقتله . 

قال: قلت : يا رسول الله » انعته لی حت أعرفه. 

قال: إنك إذا رأيته وجدت له قشعريرة» وإنك إذا رأيته أذكرك الشيطان يعني 

قال ابن انيس : فخرجت إليه متوشحأ سيفي » حتى وقعت عليه» وهو بعرنة 
مع ظعن له - أي نساء - یرتاد هن منزلا › وحان وقت العصر, فلا رأيته وجدت ما 
وصف لي رسول الله اة من القشعريرة» فقلت : صدق رسول الله بلا . فاقبلت 
نحوه» وخشیت أن تکون بيني وبینه مجاولة تشغلني عن الصلاةء فصليت وأنا أمشي 
نحوه . أومىء برأسي للركوع والسجود» فلا انتهيت إليه . 

قال من الرجل؟ 


قلت: رجل من العرب» سمع بك وبجمعك همذا الرجل - يعني رسول الله 
- فجاءك لذلك. 


قال : أجل أنا فى ذلك . 

قال ابن انيس : فمشيت معه حتى إذا أمكنني حملت عليه السيف حتى فتلته . 
ثم حرجت وترکت ظعائنه مکبات عليه . 

فلا قدمت على رسول الله اء وهوفي مسجده» وحین رآني . 

قال: فلح الوجه. 

فقلت : يا رسول اله » قتلته. 


قال : صدقت . 


ا 


# الطبقات ج ۲ ق ۳١/۱‏ ۳۹ البدء والتاريح ٤‏ حلية الأرلیاء ٥/۲‏ سيرة اىن کثیر ۲۹۷/۲- 
۸ بسبجة المحافل ۰٦/۲‏ اللنصائص الكبرى 1۲/۲ التحفة اللطيمة .۳۷٤/۲‏ - 
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ثم قام معي رسول الله لا فدخحل بيته» فأعطاني عصا. 

وقال: أمسك هذه عندك يا عبد الله بن انيس . 

فأخذمها منه ل وخحرجت ا على الناس» فلا رأوها. 

قالوا: ما هذه العصا؟ 

قلت أعطانيها رسول الله ية وأمرني أن أمسكها. 

قالوا: أو لا ترجع إلى رسول الله وء فتساله عن ذلك؟ 

قال ابن أنيس: فرجعت الى رسول الله ية وسألته عن هذه العصا. 


فقال عليه الصلاة والسلام : هذه أية بيني وبينك يوم القيامة » إن أقل الناس 
المتتخصرون يو مئذ. 
فقرنها عبد الله بن انيس بسيفه» واحتفظ بها بقية حياته» وأوصى أن توضع 
معه فی کفنه عند موته› وأن تدفن معه في قبره. 


وقد نشد عبد الله بن نيس في قتل عدو الله أبن نبيح قوله: 
ترکت ابن ثور کاحوارر) وخوله 

نوائح تفري کل جيب مقدد 
تناؤلته والظعن خلفى وخحلقه 

بأبيض من ماءِ الحديد مُهند 
جوم مام الدارعين کأنه 

هاب غضى من ملهب متوقد 
أقول له والسيف بيجم رأسشّه 

آنا ابسن انيس فارس غر قغعدد 
وقلت له خحذها بش ماجد 
حقيق على دين النبي مد 
وكکنت إدا هم النبيل بكافر 
ف اليه باللَسانٍ وباليَد 
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)١(‏ الحوار: ولد الناقة يفصل عن امه. 
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۳ فزت واله» 

في شهر صفر من السنة الرابعة للهجرة» قدم أبو براء عامر بن مالك بن 
جعفر» ملاعب الأسنة» على رسول الله فيد . 

فعرض رسول الله َة عليه الإسلام » ودعاه إليه » فلم يسلم » ولم يبعد عن 
الإسلام . 

ثم قال: يا حمد» لو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد فدعوهم إلى 
أمرك» رجوت أن يستجيبوا لك . 

فقال رسول الله اة : إني أحشى عليهم أهل نجد. 

قال أبو براء : أنا هم جار»ء فابعثهم فليدعو الناس إلى أمرك. 

فبعث رسول الله اة المنذر بن عمرو الأنصاري في أربعين رجلا من 
الصحابة» منم الحارث بن الصمة» وحرام بن ملحان» وعروة بن أساء السلمى»› 
ونافع بن بديل الخزاعي » وكعب بن زيد» وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق» 
وعمرو بن أمية الضمري» والمنذر بن محمد بن الجلاح رضي الله عنم . 

فساروا حتی ٺزلوا ئر معونة - وهي بين رض بني عامر» وحرة بني سليم - ول 
نزلوهاء بعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله اء الى عدو الله عامر بن 
الطفيل » فلا آتاه وسلمه الكتاب » لم يلظر فيه حى عدا على حرام بن ملحان فقتله . 
ثم استصرخ عليهم بنی عامر» فأنوا أن يستجيوا له . 

وقالوا: لن حفر ذمة أب براء» وقد عقد هم عقدأ وجواراً. 

ثم استصرخ عليهم قبائل بنی سلیم وهم : عصية» ورعل» وذكوان» فأجابوه 
إلى ذلك» فخرجوا حتى غشوا القوم» فأحاطوا مهم في رحاهم . 

فلا راهم الصحابة » أخذوا سيوفهم» ثم قاتلوا» حتى قتلوا جميعا شهداءء» إلا 
کعب بن زید» فإنہم ترکوه وبه رمق . ثم عاش بعذ ذلك حتی استشهد لي الخندق . 
٭ سیرة ابن هشام ۱۹۳/۴۳ ٩٦۱۹ء‏ الطبقات ج ۲ ق ۳۸-۳۹/۱۲ وح ۳ ق ۷۲-۷۱/۲١‏ تاريخ الطبري 


۴۳ الہدء والتاریخ ۰۲۱۱/۲ الاستیعاب ۷۹۷-۷۹۹/۲ حلية الأولیاء ›١١٠١ ٠٠۹/۱‏ 


صفة الصموة ۱۷۱-۱۷۰/۱ مختصر صحیح مسلم ٤۷/۲‏ الکامل ۱۷۲/۲ سیرۃة اہ كير 
۳ إمتاع الأسماع ۱۷١/١‏ الإصابة ٠١ ٠١/٤‏ بہحة المحافل ۲۲٠-۲۲۱/۱‏ الحصائص 
الکری ٥٥۷٥٥۵6/١‏ 
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وكان عمرو بن أمية الضمري » والمنذر بن محمد بن الجلاح يشرفان على سرح 
الصحابةء بعيدين عن العسكر» فلم برعهم إلا الطير تحوم حول الجثث في العسكر. 

فقالا: والله إن هذه الطبر لشأناء فأقبلا فإذا القوم في دمائهم» والخيل قد 
أصابتهم . 

فقال المنذربن محمد لعمرو: ما ترى؟ 

قال عمرو: أرى أن نلحق برسول الله ية فنخبره الخبر. 

فقال المنذر: لكني ما كنت لأرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر بن عمروء 
وما كنت لتخبرني عنه الرجالء ثم قاتل القوم» حتى قتل شهيدا رضي الله عنه. 

وكان جبار بن سلمى بن مالك» فيمن حضر الواقعة مع عامر ثم أسلم بعد 
ذلك . 

فكان يقول: إن ما دعاني إلى الاسلام» أني طعنت رجلا منهم يومئذ - أي يوم 
بئر معونة ‏ بالرمح بين كتفيه » فنظرت إلى سنان الرمح حين حرج من صدره فسمعته 
يقول: فزت والله . 

فقلت في نفسي : ما فاز! لست قد قتلت الرجل؟ 

حتى سألت بعد ذلك عن قوله» فقالوا : الشهادة. 

فقلت : فاز لعمر الله . 


د 9 


٤‏ لا مش مشرکاء 
قدم على رسول الله لاء رهط من عضل» والقارة. 
فقالوا: يا رسول الله إن فينا إسلاماء فابعث معنا نفراً من أصحابك يفقهوننا 
في الدين» ويقرئوننا القران» ويعلموننا شرائع الإسلام. 
فبعث رسول الله ية معهم ستة نفر من أصحابه» وهم : مرثد بن مرثد 
الخنوى › وخالد , بن البكير الليثي » وعاصم ابن تات بن ابي الأقلح › وحبیب بن 
غعدی » وزيد بن الدلنة» وعبد الله بن طارف . 
أمر رسول الله بء عليهم مرثد : بن أب مرثد» فخرج مع القوم› ۽ حت إدا کانوا 
عل ارج ؛ - وهو ما هديل نا حية الحجاز۔ غعدروا fe‏ ستص رر ۶م 
الصحابة أسيافهم ليقاتلوهم . 
 ,‏ فقال المشركون: إنا والله ما نريد قتالكم» ولکنا نرید أن : نصیب بکم شیئا من 
أهل مكة› ولكم ميثاق الله وعهده. أن لا نقتلكم . 
والله لا نقبل مس مشرك عهدا ولا عقدا أندا. 
وقال عاصم بن ابت : 
ما علقي وأنا جلد نابل والفوس فيهاوتر عناإبل 
تزل عن صَفحيته ألابل الوت حى والحياة باطل 
وكل ماحم ر الاله نازل الرء والمرء إليه ايل 
إل لم أقاتلكم فاضي هابل 
نم قاتل القوم حتی قتلء وقتل صاحباه. 


٭ سیرة النبی لانن هشام ۱۸۰-۱۷۹/۳ الطبقات ج ۲ ق ۳۹/۱۔١٠)‏ وح ۳ق 4-۳/۲ صحیح 
البحاري ۸۲/۲ تاريخ الطبري ۳۳/۳٤٠ء‏ حلية الأولياء ١١١ ١١٠١/١‏ المستدرك ۲۲۲/۳ 
الاستیعاب ۷۷۹/۲ ۷۸١‏ البدء والتاريخ ۲۹/٤‏ صفة الصفوة ۱۸۳-۱۸۲/١‏ أسد العانة 
۳/۳ الکامل ۱٦۷/۲‏ سيرة ان کثیر ۱۲۹-١۲۳/۳‏ الإصابة 4-۳/٤‏ إمتاع الأاسماع 
۱۷٩-1‏ مېحة المحافل ۲۱۸/١‏ الخصائص الکبری ۱١/١١٠۔ ٥١۲‏ , 


(۱) حم : قذروځکم 


ولا قتل عاصم› رادت هذيل قطع رأسه» لیبیعوه من سلافه بلب سعد» ٤‏ 
استطاعت › وطمع الهذليون بذاك . 

ولا جاؤوا ليقطعوا رأس عاصم » أرسل الله تعالى الدبر (الزنابير)» فمنعتهم› 
وحا لت بینهم وبینه. 

فقالوا: دعوه إل الليل فتذهب عله الديرء فنا حذه . 

ولا جن الليل» بعث الله تعالى فى الوادى سيلا فاحتمل عاص وذهب به. 

وکان عاصم بن ثابت حين أسلم» قد عاهد الله » أن لا س مشركا ولا يسه 

وکال عمر بن ا لخطاب رصی الله عنه يقول: حفظ الله العبد المؤمن › کان 
عاصم نذر أن لا س مشرکاء ولا يسه فی حیاته » فمنعه الله بعد وفاته ‏ کا امتنع منه 
ي حياته . 
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٥‏ ۔ حب الرسول»× 

بعد أن استشهد عاصم بن ثابت» ومرثد بن أبي مرثد» وخالد ابن البكيرء 
استطاع اهذليون أن يأسروا زيد بن الدثنة» وبيب ابن عدي » وعبد الله بن طارق»› 
فأخذوهم وخرجوا بهم إلى مكة ليبيعوهم بهاء حت إذا كانوا بجر الظهران» انتزع عبد. 
الله بن طارق يده مس الوثاق» ثم أخذ سيفه» واستأخر عن القوم» فرموه بالحجارة 
حت قتلوه» وأما خحبیب بن عدي» وزيد بن الدثنة» فقدموا | مكة . 

وكان صفوان بن أمية» قد اشترى زيد بن الدثنة» ليقتله ثأرا لأبيه أمية بن 
خحلف. الذى قتله المسلمون في بدر. 

وأحر جوا زیدا من الحره إلى التنعيم ليقتلوه» واجتمع رهط من قريش ذلك 
اليوم» وفيهم أبو سفيان بن حرب . 

وحين قدموا زيدأ ليضربوا عنقه» تقدم إليه أبو سفيان وقال له : 

أنشدك الله يا زيد أتحس أن محمداً الآن فى مكانك تصرب عنقهء وأنت في 
أهلك؟ 

فقال زيد: والله ما أحب أن محمداً الآن فى مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة 
توذيه » وإني جالس في أهلى. 

فقال أبو سفيان : ما رأيت من الناس أحدأ بحب أحداء كحب أصحاب خمد 


م 


حمدا. 


ثم قتلوه رصي الله عنه شهيداً. 


# سيرة اس هشام ۳/ ۱۸١-۱۸٠١‏ . صحيح المحاري ۸۲/٤‏ تاريخ الطري ۱٤۳۷/۳‏ اللدء والتاريخ 
۰/٤‏ الاستیعاب ٠٥۳/۲‏ أسد الغانة ۲۳۰/۲ الکامل ۱۹۸/۲ سيرة ابن کثبر ۱۲۸/۳ 


٤٦‏ - ولست أبالي» 

وأما خبیب بن عدي » فقد اشتراه حجر بن أبي أهاب» لأخيه من أمه عقبة بن 
نوفل لیقتله بأبيه. 

وقد حبسوا خبيبا عند ماوية مولاة حجر. . . ولا أسلمت ماوية » حكت قصة 
مقتل خبیب بن عدې» وصلبه فقالت : 

کان خبیب حبس فی بیتی» فلقد اطلعت عليه یوما وإن في يده لقطفاً (» من 
علب ) مثل رأس الرجل يأكل منهء وما أعلم في أرضص الله عنبا يؤکل › يومئذ . 

وقال لي خحبيب حين حضره القتل : ابعثي إلي بحديدة أتطهر (» بها للقتل› 
فأعطيت ولدي وهو صغير الموسى . 

فقلت: ادحل ہا على هذا الرجل البيت. 

فوالله ما هو إلا أن ولى الغلام بها إليه» حتى قلت في نفسي : 

ماذا صنعت؟ أصاب والله الرجل ثأره بقتل هذا الغلام» ويكون رجلا 
برجل . 

فلا ناوله الحديدة» أخذها خبیب من يده» ثم قال له: 

لعمرك ما حافت أمك غدري» حين بعثتك هذه الحديدة إل . ثم خلى سبيله. 

ثم خرجوا بخبيب» حتى إذا جاؤوا به إلى التنعيم ليصلبوه» قال هم : إن رأيتم 
أن تدعوني حتی أرکع رکعتين» فافعلوا. 

قالوا: دونك فاركم , 

فركع خبيب ركعتين» ثم أقبل على القوم . 


# سیرة ابن هشام ۱۸٦-۱۸٥/۳‏ الطبقات ح ۲۲۱/۸ صحيح الىخاري ۸۳/٤‏ و ٠۰١۱/١‏ تاریخ 
الطبري .٠٤۳١/۳‏ البدء والتاريخ ۲٠۹/٤‏ الاستيعاب ٤٤١-٤٤١/۲‏ و ۱۹١١/٤‏ حلية الأرلياء 
۴-١‏ أسد الغابة ۰۱۱۲-۲ الکامل ۱۹۸/۲ سيرة اس کثر ۳/١۱۲ء‏ الإصاة 
1°4۲ إمتاع الأسماع ١‏ صفة الصفوة ۱/ ۲٠٠١-۲٣۳‏ هحة المحافل ۲۱۸/۱ 
ال خصائص الکبری ۱/ ۵۰٥۵۔۲٥٥‏ . 


)١(‏ القطف: العنقود 
(۲) اتطھر احلق وأتزیں. 


فقال: أما والله لولا أن تظنوا أني إغا طولت ی صلاتي»› جزعا من القتل › 
لاستكثرت من الصلاة. 

فکان خبيب بن عدي » أول من سن هاتين الركعتين» عند القتل للمسلمين. 

ثم رفعوه على حشبة» فلا أوثقوه قال : 

اللهم إنا قد بلخنا رسالة رسولك» فبلغه الغداة ما يصنع بنا. 

ثم قال: اللهم أحصهم عددل واقتلهم ددا ولا تغادر منم أحد 


ثم أنشد. 


إلى الله أشكو غربتي ث كرتي 
وما أْصَدَ الأحزات : عند ممصرعي 
فذا العّرشٍ صبرنی على ما يراد ۲ 
فقدذّبضغعوا يى وقد ياس مطميي 
رذلِك ف ذات الاه وإن شا 
يُْبّارك لى أوصّال شلو مزع 
وقد حيْروني الحُفَْرَ والوت دونه 
وقد ملت يناي من غر جرع 
وما ب حذار الوت ای ت 


س 


ولکن حذاري جحم نار ملفع 
فلت أبالي جين أفتل ملل 

على اي جنب كان في الله ضرعي 
ولست بمبد للعو تفشعاً 


ولا جزعأء اني إلى الله مرجمي 
 #‏ ¥ ¥ 
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۷ هلا غادر» 

بعد أن فرغت قریش من صلب خبیب»› وقتله مع زيد بن الدثنة. 

اجتمع أبو سفیان بنفر من قريش في مكة وقال: 

فسمعه فلفد بن خناأفة البكري › فقام وتبع أبا سفیان إلى بيته» وقال له: إن 
أنت وفيت » حرجت إليه حتى اغتاله» فإني هاد في الطريق خريت(»» معي خنجر 
مثل خافية النسر. 

قال أبو سفيان : أنت صاحبنا. 

وأعطاه بعيرأ ونفقة» وأوصاه بالكتمان والحذر في أمره هذا. 

وقال له : أطو أمرك» فإني لا امن أن يسمع هذا أحد فينميه إلى حمد. 

فخرج البكري ليلا من مكة» فوصل إلى المدينة» صباح اليوم السادس» ثم 
اقبل يسال الناس عن رسول الله ى حتى أت المسجد. 

فقال له قائل : إن رسول الله ب قد توجه إلى بني عبد الأشهل› وکان یکٹر 
من زيارتېم في دورهم . 

فخرج البكري يقود راحلته» حت انتهى إلى بني عبد الأشهل» ثم أقبل يؤم 
رسول الله ل وهو في جماعة من أصحابه في مسجد بني عبد الأشهل . 

وجاء فدفد البكري ٠‏ إلى صبي من الأنصار» فسأله : أين هو حمد؟ 

فنظر إليه الصبي مستکر ها وقال: ويلك كلتك أمك ألا تقول : ين 
رسول الله ؟ 

فنزل فدفد عن راحلته» وقصد رسول الله كل راجلا . 


#الطبقات ج ٤‏ ق ۱۸۳/١‏ سیرة ابن کثیر ۳/ ۱۳١-٠۳١‏ الإصابة ۲٠۰۳/١‏ 
)١(‏ الحريت : الماهر المجرب. 
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فلا رأه رسول الله َة قال لأصحابه : إن هذا الرجل يريد غدراء والله حائل 
بینه وبين ما یرید . 

فدخل البکري» وجاء ينحني على رسول الله کی کأنه پساره» فجبذه أسید 
ابن حضير» جذبة قوية» وقال له: تنح عن رسول الله ا . 

ثم جذب أسيد بداخحل إزار البكري فإذا الخنجر. 

فقال سید : يا رسول الله » هذا غادر. 
فسقط في يد البکري› وآخحذ يصیح : دمي دمی يا محمد. 

وأحذ أسید يلببه بردائه. 

فقال له النبي ية : أصدقني من أنت؟ وما أقدمك؟ إن صدقتني نفعك 
الصدق. وإن كذبتني» فقد اطلعت على ما ممت به. 

قال البكري : فأنا امن؟ 

قال الرسول: وأنت امن . 

فأخحبره الرجل» بخبر أي سفيان» وما جعل له. 

فحمسه رسول الله يه » عند أسید بن حضي» وأوصاه به خیرا. 

ثم دعا به من الغد. 

فقال له: قد أمنتك. فاذهب حيث شئت. أو خير من ذلك؟ قال البكرى : 
وما هو؟ 

قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمدأ رسول الله . 

فقال البكري : أشهد أن لا إله إلا الله » وأنك رسول الله » والله يا محمد ما 
كنت أفرق من الرجال» ف هو إلا أن رأيتك» فذهب عقلي» وضعفت حتى اطلعت 
على ما ممت به» فما سبقت به الركبان» ولم يطلع عليه أحد» فعرفت أنك منوع » 
وأنك على حق» وإن حزب أي سفيان حزب الشيطان . 


~~ VY _ 


فجعل النبى بء يبتسم»› وأقام أياما في المدينة» ثم استاذن البي يي ٬‏ 
فخرج من عنده إلى هله وهو ينشد: 
لا اقا خر بن خب يتلا ى 
باني رايت الحقى عند ابن هاشم 
رابت امرأً يدعو إلى البر والتقيى ر 
ملي بأخكام المهتى غير ظالم 
فأخبَرَّي بالغيب ع رأبته 


وأسررته هن معشر ق مڪکاتم 


_ VA 


ني شهر جمادى الأولى من السنة الخامسة للهجرة» توجه رسول الله كلإ إلى 
غزوة ذات الرقاع › وقد لقی رسول الله يو معا عظي) من قبائل غطفان› وقد حاف 
الفريقان بعضه| من بعض › ولم تقم الحرب بینہاء وصلى رسول الله عليه الصلاة 
والسلام بالمسلمين صلاة الخوف . 

قال الصحابي جابر بن عبدالله الأنصاري : 
ر حرجنا مع رسول الله بي في غزوة ذات الرقاع من نخلء فأصاب رجل منا امرأة 
من المشكين. 

فلم انصرف رسول الله عليه وسلم قافلاء جاء زوجھها وکان غائا) وهو شدید 
ا لحب هما ولا سمع بخبرها حلف لاينتهي حتی بہریق دمأ في أصحاب رسول الله 

فخرج يتبع أثر رسول الله بَا وكان الرسول ية قد نزل في واد. 

فقال : من رجل يکلؤنا ليلتنا هذه . 

فانتدب رجل من المهاجرين - وهو عمار بن ياسر-» ورجل س الانصار- وهو 
عباد بن بشر -. 

فقالا : نحن يا رسول الله . 

وکان رسول الته هة » وأصحاءه قد نزلوا إلى شعب من الوادي . 

فلا حرج الرجلان إلى فم الشعب. 

قال عباد لعمار: أي اللیل تعب أن أکفیکه؟ أوله أم آخره؟ 

قال عمار: بل اكفني أوله. 

ثم اضطجع عمار ونام » وفام عباد يصلى» . . فاق الرجل› فلا رأی شخص 
عباد» عرف أنه ره القوم» فرمی الرجل سهم › فو صعه ی عباد» فنرعه عاد » 


ا ہے 


# سیرة ابن هشام ۲۱۹-۲۱۸/۳ . تأريخ الطبري ٠٤١۷/۳‏ صفة الصموة ۳۲۹/۱ الكامل ۲/١۷٠ء‏ 
سیرۃ اہں کثبر ٠٠١-۱۹٤/۴‏ إمتاع الأسماع : ۱١١/١‏ الإصابة ۲۲/۲٤‏ . 


~~ ۹ 


وثبت قائ) يصلل» ثم رماه بسهم آخر فأصابه » فنزعه عباد أيضأًء وثبت قائ يصلي» 
ثم رماه بسهم ثالٹ» فنزعه عباد» وركع وسجد» ثم أيقظ صاحبه عمارا. 

فقال: اجلس فقد أثبت. 

فوثب عمار» فلا راما الرجل» عرف أا قد شعرا به فهرب . 

ولا رى عمار ما بعباد من الدماء , 

قال: سبحان الله» أفلا أيقظتنى أول ما رماك؟ 

قال عاد : كنت في سورة أقرؤهاء فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذهاء فل تابع 
بحفظه» لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها. 


۹ - أعرف من الفرس الأبلق» 
بعد سحاولة آي سفيان الماشلة بالغدر برسول الله ييه » استدعی رسول الله 
ية عمرو ابن أمية الضمري» وسلمة بن أسلم . 
وقال م : احرجا حتى تأتيا أبا سفيان بن حرب» فإن أصبت| منه غرة فاقتلاه. 
قال عمر والضمري : فخرجت أنا وصاحبي » حتى أتينا بطن يأجج» فقیدنا 


بعیر نا . 
ونصلي رکعتین؟ 


فقلت: أنا أعلم بأهل مكة» إنهم إِذا أمسوا. رشو افنیتھم ٹم جلسو بہاء 
وإنی اعرف بمكة من الفرس الأبلق » - أي مشهور جدا -» فأب على» فانطلقنا فأتينا 
مكة فطفنا سبعا» وصلينا ركعتين . 

فلا حرجناء لقيني معاوية بن أبي سفيان . 

فقال : هذا عمرو بن أمية» واحزناه. 

ثم نذر بنا أهل مكة. فقالوا ما جاء عمرو فی خبر. 

- وكان عمرو فاتكأ في الجاهلية - فحشد أهل مكة وتجمعوا» وهرب عمروء 
وسلمة» وخحرجت قريش في طلبها» واشتدوا في اجبل , 

قال عمرو: فدخانا في غار» فتغيبنا حتى أصبحناء وباتوا يطلبوننا في الجبل› 
وعمى الله تعالى عليهم طريق المدينة أن بهتدوا إليه» فلا كان ضحوة الخد أقبل 
عثمان بن مالك بن عبدالله» مختلي لفرسه حشيشا. 

فقلت لسلمة : إذا أبصرنا عثمان» أشعر بنا أهل مكة» وقد انفضوا عناء فلم 
يزل يدنو من باب الغار» حتى أشرف علينا» فخرجت إليه فطعنته طعنة حت الثدي 
بخنجري » فسقط وصاح› فاجتمع أهل مكة» وأقبلوا بعد تفرقهم » ورجعت الى 


٭ الطقات لای سعد ح ۲ ق ٦۷/١‏ تاریح الطبري ›٠٤٤١-۱٤۴۳۸/۳‏ الہدء والتاریخ ۲۲۲/٤‏ أسد 
العابة ۲۸٦/٤‏ الکامل ۱۷۰۹-۱۹۹/۲ء سیرۃ اہں کثیر ۱۳۸-۱۳١/۳‏ الخصائص الکبری 
004/1, 


وقلت لصاحبي : لاتتحرك. 

فاقبلوا حتى أتوه» وقالوا: من قتلك؟ ' 

قال: عمرو بن أمية الضمري . 

فقال ابو سفيان: قد علمنا أنه نه | یات خير 

ول يستطع عثمان بن مالك ان پنبرهم کانناء فانه کان بآخر رمق فمات. 

وشغلوا عنا بصاحبهم فحملوه» فمکنا لیلتین في مکانناء حتی سکن عنا 
الطلب» ثم حرجنا إلى التنعيم 

فقال صاحبي : يا عمرو هل لك في خبيب بن عدي تنزله؟ 

فقلت: آیں ھو؟ 

قال : هو ذاك مصلوب وحوله الحرس 

فقلت: أمهلنى» وتنح عني» فإن خحشيت شيئاً فانج إلى بعيرك» فائت به 
رسول الله باه فأحبره الخبر» ودعني فإني عالم بالمدينة - أي بطريقها۔. 


ئم استدرت عليه حن نام الحرس» مته على هري مشت ل 
عشرين ذراعا حى استيقظوا» فخرجوا في أثري» فطرحت الخشبة» فا أنسى 
وجينها یعنی صوتہا ۔ ثم أهلت عليه التراب برجلى» وأخحذت طريق الصفرا 
فأعيوا ورجعوا» وانطلق صاحبي إلى البعير فركبه» وأتق النبي صلى الله عليه وسلم ۽ 
وأقہلت أنا حتی أشرفت على غليل ضجنان» فدخحلت في غار ومعي قوسی وأسهمى 


وخحنجري . فيبنها فيه» إذ أقبل رجل من بني الديل بن بكر » أعور طويل» يسوق 
عنماء فدخحل الغار. 


وقال: من الرجل؟ 
فقلت : رجل من بني بکر. 
فقال : وأنا من بنی بکر. 
ٹم اتکا ورفع عقیرته يغني ویقول: 
فلست بمسلم مادمت حيأً ولست أدين دين السلمينا 


. AY _ 


فقلت في نفسي : والله ی لأرجو أن أقتلك› فلا نام قمت إليه› ووصعت 
الحربة فى عينه الصحيحة» وفتلته شر قتلة› نم حرجت حتی هبطت› ولا تزلت إلى 
السهل فى الطريق » إذا رجلان بعثته| قريش يتجسسان الأخبارء فقلت : استأسرا. 

فأ أسحدشماء فر ميته فقتلته › فلا رأی الأخحر ذلك استاس فشددته وناقا 
ثم أقبلت إلى النبي بي فلا قدمت المدينة » أتى الصبيان من الأنصار وهم يلعبون» 
وسمعوا آشياخهم يقولون: هذا عمرو. 

فاشتد الصبيان إلى النبي إل فأخبروه» وأتيته بالرجل» قد ربطت إبهامه بوتر 
قوسي » وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضحك» ثم دعا لي بخر. 


. AY 


وعت أذناك ياغلام * 

حرج رسول الله ية من المدينة في شعبان سنة هس من اهجرة» لغزو بني 
الملصطلق من خزاعة» حيث بلغه أن بى المصطلق» مجمعون له» وقائدهم الحارث بن 
أي ضرار»ء أبو جويرية بنت الحارث - أم المؤمنين - بعد ذلك . 

ولقيهم رسول الله َة على ماء المريسيع » وقتل منهم من قتل» وأسر بعضهم» ` 
وتفرقت جموعهم . 

وقد ازدحم الناس على الماء» وحصل بعض التنافس بين المهاجرين والأنصار» 
فأراد المنافقون أن يستغلوا هذه الحادثة ليوقعوا الخلاف بين صفوف المسلمين» وكان 
عبد الله بن أي بن سلول» كبير المنافقين جالسأً مع رهط من قومه فيهم زيد بن أرقمء 
وهو عام صغير. 

فقال ابن أي : -يعرَض بالمهاجرین - قد نافرونا وکاثرونا فی بلادناء أما وال 
لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. 

ثم التفت إلى من حضر عنده من قومه» وقال: 

هذا ما فعلتم بأنفسكم» أحللتموهم في بلادكم » وقاسمتموهم أموالكم» أما 
والله » لو أمسكتم عنہم ما بأيديكم» لتحولوا إلى غير داركم» . 

فسمع ذلك زيد بن أرقم» فمشى بذلك الى رسول الله بء وأخبره الخبر. 

وکان عمر بن الٰخطاب رضي الله عنه جالساء فقال: يا رسول الله » مر عباد 

فقال الرسول با : فكيف يا عمر. إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ 

ثم أذن بالرحيل في ساعة ل يكن رسول الله با يرتحل في مثلها. 


# * #* 


# سیرة ابن هشام ٥۳۰۲/۳‏ ۳۰ الطبقات ج ۲ ق | / 4£ حتصر صحيح مسلم / «Vo‏ تاریخ 
الطبري ٠١١٤١ -١١١١/۳‏ المستدرك ۸۹/۳ الاستیعات ٥۳۹-۰۳١/۲‏ ر۳ / 44۱-4٠‏ أ 
الغابة ۲۱۹/۲ الکامل ٤-۱۹۲/۲‏ ۱۹ء اللاصابة ۲٠/۳‏ إمتاع الأسماع ١‏ بجة المحافل 
Ytt-/ 1‏ التحفة اللطيفة 1٠۸/۲‏ روح ا معاي ٠٠١-١١٤/۲۸‏ 


ANE - 


وحين سمع ابن أي ان زيد بن أرقم قد أبلغ رسول الله ي خبره وقوله» 
مشی إلى رسول الله ۰ وأنكر ذلك وحلف أنه لم يقل شیا ما ذكره له زنك, 


ولا استقل رسول الله ية بسيره» جاء أسيد ابن حضر» وحياه بتحية النبوة» 
وسلم عليه . 

تم قال: يا نبي الله لقد رحت في ساعة» ما كنت تروح بثلها؟ 

فقال الرسول عليه الصلاة والسلام : أو ما بلخك ما قال صاحبكم؟ 

قال سید وأی صاحب یا رسول الله ؟ 

قال : عبد الله بن اي . 

قال : وما قال؟ 

فال: زعم آنه إن رجع إلى المدينةء ليخرجن الأعز منا الأذل. 

قال سيد : فانت یا رسول الله » والله تخرجه منہا» هو والله الذليل» وأنت 
العزيز» وأنزل لله تعای «هُم الذِينّ ولون ل تنفقوا على من عند رَسُول. لله تی 
ينمُضوا و لله حرّائن السموات والأرضٍ ولکن منافقين لا يفقهوْن يقولون لن 


رجعنا ال المدينة ليخرجنَ الأعر منها الأذلّ ولل العرة ولرسوله وللمؤمنين ولکنْ 
ا منافقين لا يعّلمون» [المنافقون: ۷» ۸] 


ولا نزلت هله الابة الكرية› أ حل النبى باذن زید بن أرقم . 
وقال : لقد وعت أذناك يا غلام . 
ثم قال : هذا الذي أوفى الله بأذنيه. 

* # # 
وسمح بد الله بن عبدالله بن أي بأمر ابه المنافى وما کال منه. 
فجاء إلى رسول الله وَج . 


وقال : يا رسول الله إنه بلغني أنك تريد قتل أ اي عبد ان اين أيء فیا بلك 
عله فان کنت لا بد فاعلاء فمر به ا رأسه» فوا لله لقد علمت 
ا لخزرح ما کان ها من رجل أبر بوالده مني» وإني أ خشی أن تأمر به غیري فیقتله فلا 
تدعني نفسي آنظر إلى قاتل أي يشي في الناس» فاقتله » فأقتل رجلا مؤمناً بکافر» 
فأدخحل النار. 


فقال.: رسول الله مد : بل نترفی به ونحسن صحبته › ما بق معنا. 
لوما» ولا يسمعون له رأياً. 
وقال رسول الله ل بعد ذلك لعمر: كيف ترى يا عمر لو قتلته يوم قلت لي : 


- A1 


١ه‏ -أصهار الرسول Ht‏ 

في غزوة المريسيع كان رسول الله يي قد وزع الغنائم والسبي على أصحابه. 

فصارت جويرية بنت الحارث بن أي ضرار» ي سهم ثابت بن قيس 
الأنصاري خحطيب رسول الله ية وسهم ابن عم له. 

وکانت جويرية قد کاتبت ثابت بن قيس على فدائها. ولکنا ‏ تستطع ان تفي 
با لمكاتبة . فجاءت إلى رسول الله م . 

فقالت : یا رسول الله » إني امرأة مسلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول 
الله » وأنا رة ست الحارث بن ابي ضبرارر(ا) سید قومه وقل أصابنا من الأمر ما قد 
علمت › ووقعت في سهم ثابت بن قيس› وابن عم له گن فتخلصن من ابن عمه 
بنخلات له في المدينة. فکاتبنی ثابت على ما لا طاقة لي به ولا يدان» وما ملی عل 

فقال رسول الله َة : أو حبر من ذلك. 

قالت : دعم ۰ یا رسول الله » قد فعلت . 

فقال ثابت: هي لك يا رسول الله بأبي وآمي , 

فادی رسول الله لا إلى ثابت ما کان عليها من كتابتها» وأعتقهاء وتزوجها. 


# سيرة أبن هشام CATV‏ الطبقات ج CAE /A‏ تاریح الطبري ۹/۳ الندء والتاريخ 
٥‏ المغازي 4۳-۱ المستدرك ۲۷-۲۹/٤‏ الاستيعاب »۱۸٠١-۱۸٠٤/٤‏ صفمة 
الصضوة ۲ سیرۃ اہں کشر ۳۰۴-۳۰۲/۲ إمتاع الأسماع ۱۹۹-۱۹۸/١‏ بهجة المحافل 
.f/1‏ 


(۱) کان اسمھا برةء ولا تزوجھا رسول الله ية سماها جويريه . 


- AV _ 


فقالوا : أصهار رسول الله َة » كيف يكونون تحت أيديناء فأعتقوا ما بأيد 
قالت ام المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها: «فأعتق مائة أهل بيت بتزويج 
رسول الله بيو إياهاء فلا أعلم امرأة أعظم بركة على قومها منها . ) 


tC 


- AA _ 


قال الأسلع بن شريك صاحب رسول الله می : كنت اخدم لی یڈ 
وأرخحل له ناقته في أسسفاره» فأصابتنی جنانة ف لرلة بأردة» وأراد رسول الله ا 
الرحلة» فکرهت أن أرحل ناقته ونا جنب» وخشيت أن أغتسل بالماء البارد فأموت» 
أو أمرض . 

فأمرت رحلا من الأنصار فرخلهاء ووصعث أحجارا فأسخنت ہا ماءء» 
فاغتسلت ثم حقت برسول الله و وأصحابه . 

فقلت : يا رسو الله » أرحلها أنا ورحلها رجل من الأنصار. 

قال : وړ ؟ 

قلت» أصابتنى جنابة » وكرهت أن أمس راحلتك حتى أغتسل» وخشيت القر 
على نفسي › فأمرت رجلا من الانصار فرحلها لك» وأسحنت ماء فاغتسلت ولحقت 
بك . 


قال الأسلع : وأنزل الله تعالى اية التيمم. 


کے 


# أسد الغابة ۷٤/١‏ الإصابة ٠٠/١‏ . 


A4 _ 


۴۳ ۔ فی بيت أبى طلحة + 

قال نس بن مالك خادم رسول الله اة : 

قال أبو طلحة لأمي أم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله َة ضعيفاء 

قالت: نعم | 

وأحرجت أقراصا من شعر» ثم أخحرجت خمارا ها فلفت از ببعضه› تم 
دسته تحت يدي» ولاثتنی ببعضه» ثم ارسلتني الى رسول الله ل . 

فذهىت إليه به فوجدته في الخندق› ومعه الئاس › فقمت عليهم . 

فقال لي رسول الله م : أرسلك أبو طلحة؟ 


قال أنس : فانطلقوا وانطلقت بين أيديہم حتى جئنا الى أبي طلحة فأخبرته. 

فقال أبو طلحة : يا آم سليم› قد جاء رسول الله ب بالناس» وليس عندنا ما 
نطعمهم . 

فقالت أم سليم : لا تجزع» الله ورسوله أعلم» قم فاستقبل رسول الله لا 
بوجه صاحك . 

فقام أبو طلحة» واستقبل رسول الله بو حتى قدما سوية » فدخحل رسول الله 
َة بيت أبي طلحة› وسلم على أم سليم . 

وقال : هلمي يا أم سليم ما عندك 


¥ الطبقات ۳١4/۸‏ صحیح الببخاري 4 / YoY‏ و 4A4 /V‏ ۾ VAY‏ حليبة الأولياء 
٠-۹/۲‏ صفة الصفرة ۳٠٦/۲‏ سد الغابة ١ ۲۷/١‏ > وفاء ألوفا ۲ ېج المحافل ۹4/۱ 
الخصائص الکبری ۲۲۹-۲۲۷/۲ اعلام النساء ۲۵۹/۲۔۷٠٠‏ . 


فاتت أم سليم بذلك الخبر» فامر به رسول الله کو ففت» وعصرت آم سليم 


ثم قال: أئذن لعشرة. 

فدخحلوا فأکلوا وانصرفوا 

ثم قال ائذن لعشرة 

فدخلوا وأکلوا وانصرفوا 

ثم قال: ائذن لعشرة. 

قال أنس: فأكل القوم كلهم» وشبعوا والقوم سبعون أو ثمانون» 
وكانت تلك العكة قد أهداها رسول الله َة إلى أم سليم قبل مدة. 


¥ ¥ 

وکان رسول الله بَا يزور أبا طلحة في بيته » وتفرش له أم سليم نطعاء فيقيل 
عندهم في الظهيرة. 

وكانت أم سليم تمسح عرق النبي بيه من وجهه» وهو نائم بقطنة» وتعصره في 
قارورة. 

فاستيقظ النبي َة فقال : 

ما تعملین يا آم سليم؟ 

فقالت: هذا عرقك. أريد أن أدوفر) به طيبي » وهو أطيب الطيب» وذلك 
للتبرك والاستشفاء. 


ولا حضرت أنس بن مالك الوفاة» أوصى بأن مجعل في حنوطه شىء من عرق 
رسول الله و » فجعل في حنوطه . 

وكانت لأنس بن مالك دؤابة من الشعر في رأسه» فأراد أن بجزها ذات يوم . 

فنپته أمه أم سليم» وقالت : كيف تجزها؟ وكان النبي مي يدها ویأحذ ا؟ 


# OH + 


(۱)أروف. حاط 


- ٩۹۱ 


* ليجهدواعلينا‎ ٤ 

كان اليهود في المدينة قد تواطأوا مع المنافقين» على أن بحملوا قريشا على غزو 
المدينة. 

فزحفت قريش معها قبائل الأعراب من غطفان. وفزارة وغيرهاء -فاضطر 
رسول الله ي أن يجحفر خحندقا ليحمي به المدينة من كيد أعداء الإسلام. 

ذكر محمد بن مسلم الزهري : 

إن البلاء لما اشتد على المسلمين في الخندق» بعث رسول الله َة الى عيينة بن 
حصن» والحارث بن عوف المرى» وهما قائدا غطفان» فأعطاهما ثلث ثمار المدينة 
على أن يرجعا يمن معهيا عنه» وعن أصحابه» وجرى بينه وبين) الصلح › حقی كتبوا 
الكتاب ولم تقع الشهادةر) ولا عزية الصلح » الا المراوضة» ولا اراد رسول الله ما 
أن يفعل(٠)‏ بعث إلى سعد أبن معاذ سيد الأوس» وسعد بن عبادة سيد الخزرح فذكر 
ذلك ها . واستشارهما فيه . 

فقالا: يا رسول الله : أمرأ تحبه فتصنعه لنا؟ أم شيئاً أمرك الله به لا بد لنامن 
العمل به» أم شيئ تصنعه لنا؟ 

قال: بل شىء أصنعه لكم» والله ما أصنع ذلك إلا لأننى رأيت العرب قد 
رمتکم عن قوس واحدة› وکالبوکم من کل جانب» فأردت أن أكسر عنكم من 
شوكتهم إلى أمر ما. 

فقالا : يا رسول الله » قد كنا نحن» وهؤلاء القوم » على الشرك بالله » وعبادة 
الاوثان» لا نعبد الله ولا نعرفه» وهم لا يطمعون أن يأكلوا منا تمرة إلا قرى أو بيعاء 
أفحين أكرمنا الله بالإإسلام» وهدانا له» وأعزنا بك نعطيهم آموالنا؟ والله مالنا ذا 
من حاجة› والله لا نعطيهم إلا السيف» حت بحكم الله بيننا وبينهم. 

فقال رسول الله ل : فأنتم وذاك. 


# سيرة اس هشام ۲۳٤/۳‏ تاريخ الطبري ٤۷٤4/۳١‏ ١م٥١٤٠‏ الاستيعاب ٥۹۷/۲‏ أسد العابة 
۱ الکامل ۰۱۸۱/۲ سیرة اہں کثیر ۲٠۲-۳١۱/۲‏ الإصانة ۸۸۸۷/۳ إمتاع الأسماع 
cfT-To/ 1‏ مېحة المحافل ۲/۱ . 


)١(‏ أي ل يشهد أحد على الكتاب. 
(۲) أي يوقع الكتاب بالحتم 


~~ ۲ 


ثم تناول سعد بن معاذ الصحيفة› > فمحا ما فيها من الكتاب» ثم قال: 
ليجهدوا علينا 


وحن کا عیينة يغاوض رسول الله ی کان ا سید بن حضبر» وعباد بن بشر 
قائمین على رأس رسول الله لا يحملان السيف» > وکان كلا مد عيينة يده إلى رسول 
الله مه حبن يكلمه» نهره سید وقال : کف يدك عن رسول الله لل . 


. ٩۳ _ 


۵ _ الحرب خداعة» 
قال أبن إسحاف : 
«وأقام رسول الله اة وأصحابه فيا وصف ا تعالى من الخوف» والشدة 
لتظاهر عدوهم عليهم» وإتيانہم من فوقهم » ومن أسفل ماهم . 
تم إن نعیم بن مسعود بن عامر - صاحب رسول الله - آتی رسول الله ي 
فقال: يا رسول الله » إنى قد أسلمت. وإن قومي لم يعلموا بإسلامي» فمرني با 


فقال رسول الله : إغا أنت رجل واحد»ء فخذل عنا من استطعت» فإن الحرب 
خحدعة. 

فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة» وكان مم نديما في ا جاهلية . 

فقال : يا بني قريظة» قد عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم . 

فالوا: صدقت» لست عندنا بمتهم . 

فقال: إن قريشاً وغطفان ليسوا كأنتم» البلد بلدكم» فيه أموالكم» 
وأبنا ؤكم » ونساۋکم » لا تقدرون أن تتحولوا منه إلى غيره» وإن قريشا» وغطفان قد 
جاؤوا لحرب محمد وأصحابه» وقد ظاهرتوهم عليه وبلدهم وأمواهم » ونساؤهم 
بغيره» فإن رأوا نهزةر» أصابواء وإن كان غير ذلك لحقوا بہلادهم» وخلوا بینکم 
وبين الرجل ببلدكم» ولا طاقة لم به إن خلا بكم . 

فلا تقاتلوا مع القوم » حتى تأخذوا منہم رهنا من أشرافهم؛ یکونون بأیدیکم 
ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمدا» حت تناجزوه. 

فقالوا: لقد اشرت بالرأي . 

قال : فاكتموا عنى ذلك . 


# سیرة ابن هشام ۳/ ۲٤۲-۲٤۰‏ ۰ الطبقات ج ٤‏ ق ۲/ ۲۱-۲۰ تاريخ الطبري ۳/ ١٤۸۲-١٤۸١‏ البدء 
والتاریخ ۲۱۹/۲ الاستیعاب ٤/۰۸١٠ء‏ أسد الخابة ۳٤-۳۳/۰١‏ الكامل ۱۸٤-۱۸۲/۲‏ سيرة 
ابن کثیر ۲٠٠١۲۱۲/۲‏ الإصانة ۲٤۹/۲‏ إمتاع الأسماع ۲۳۷-۲۳۹/۱ الخصائص الكرى 
۵۸/۱ وفاء الوفا ۲۱۷/۱ مجة المحافل ۲۹۸/۱ . 


)١(‏ النهزة. الفرصة للغيمة والكسب والهرب. 


ٹم حرج نعیم حت اق قریشا» واجتمع بابي سفیان ومعه رجال من قریش . 

فقال: قد عرفتم ودي لم وفراقی حمدا» وإنه قد بلغي مر قد رأيت عل 
حقا أن أبلغكموه» نصحا لکم» فاکتموا عن . 

. قالوا نفعل‎ ٠ 

فقال : علمت أن معشر مهود قد ندموا على ما صنعوا» فیا بینم وبين محمد» 
وأہم قد أرسلوا إليه قائلين : إنا قد ندمنا على ما فعلنا فهل يرضيك أن نأخذ من 
الق لقبیلتین من قريش › وغطفان رجالا من أشرافهم› ق فنعطيكهم فتضرب أعناقهم» نم 

فأرسل إليهم محمد: أن نعم . 

نم قال نعم لأب سفيان» ورهطه : فإن بعثت إليكم مېود › بلتمسون منکم 
رھنا من رجالکم فلا تدفعوا إلیهم رجلا واحدا. ثم خرج نعیم بن مسعود فاق 


غطمفان . 
فقال: يا معشر غطفان. إنكم أصلل وعشيرتي» وأحب الناس ال ولا آراكم 


قالوا: صدقت ما أنت عندنا بمتهم» 

قال : فاکتموا عن . 

قالوا: نفعلء فا أمرك؟ 

فقال هم مثل ما قال لقريش وحذرهم من اليهود. 

H# ¥ ¥ 

ولا كانت ليلة السبت الخامس من شوال سنة س للهجرة» أرسل أبو 
سفيان» ورؤوس غطفان» عكرمة بن أبي جهل في جماعة معه من قريش» وغطفان 
الى بني قريظة . 

فقالوا لهم : إنا لسنا بدار مقام» قد هلك الخف والحافرره» فاغدوا للقتالء 
حتى نناجز حمداء ونفرغ ما بيننا وبينه فأرسل اليهود إليهم : أن اليوم يوم سبت» 


(۱) أي الابل والحيل. 


٩۵‏ س 


وهو یوم لا نعمل فيه شیئا» ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل محمد » حت تعطونا رهنامن 
رجالکم يكونون بأيدينا ثقة لنا» حى ناجز حمداأء فإنا نخشى إن ضرستكم 
الحرب» واشتد عليكم القتال. أن تنشمروا الى بلادكم» وتتركونا والرجل في بلدناء 
ولا طاقة لنا بذلك منه. 

فلا رجعت الرسل إلى قريش› وغطفان با قالت بنو قريظة . 

قالت قريش» وغطفان : والله إن لذي حدثکم نعيم بن مسعود حق . 

[ ثم أرسلوا الى بني قريظة ١‏ إا والله لا ندفع إليكم رجلا واحدا من رجالناء > فان 
کتم تریدون القتال» فاخحر جوا فقاتلوا. 

فقالت بنو قريظة : إن الذي ذكر لكم نعيم بن مسعود حق» ما يريد القوم إلا 
أن يقاتلوا» فإن رأوا فرصة انتهزوهاء وإن كان غير ذلك انشمرواإلى بلادهم» وخلوا 
بينكم وبين الرجل في بلدكم . . فأرسلوا إلى قريش» وغطفان : إنا والله لا نقاتل معكم 
محمدا حت تعطونا رهنا, 

فأبوا عليهم » وخذل الله بينهم» وبعث الله عليهم الريح في ليال شاتية باردة 
شديدة البرد» فجعلت تكفىء قدورهم » وتقلع خيامهم . حتى انصرفوا حذولين . 


~ ٩٩ 


٦ه‏ - إسطوانة التوبة» 

بعد أن فرغ رسول الله ية من أمر الخندق» أمر أصحابه بالتوجه إلى بني 
قريظة» لأمهم حزبوا الأحزاب» ونقضوا العهود والمواثيق مع رسول الله م . 

وأمر رسول الله ية مؤذناء فأذن في الناس : من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلين 
العصر إلا ببني قريظة . 

قال ابن إسحاق: «وحاصرهم رسول الله وء خمسا وعشرين ليلة» حى 
جهدهم الحصار» وقذف الله في قلومم الرعب. 

ثم إنهم بعثوا الى رسول الله بل : أن ابعث إلينا أبا لبابة ابن عبد المنذر -أخا 
عمرو بن عوف» وكانوا حلفاء الأوس- لنستشيره في آمرنا. 

فارسله رسول الله ياء فلا رأوه قام إليه الرجال» وجهش إليه النساء» 
والصبیان يبکون في وجهه» فرق هم . 

وقالوا: یا أبا لبابةء آتری ان تتزل على حکم محمد؟ 

قال: نعم . 

وأشار بيده إلى حلقه أنه الذبح . 

قال أبو لبابة : فوا الله ما زالت قدمای من مکائ) حتی عرفت أني قد خحنت الله 
ورسوله . 

ثم انطلق أبو لبابة على وجهه› ولم يأات رسول الله َو حتى ارتبط ي المسجد 
إلى عمود من عمده. 

وقال : لا أبرح مکاني حتی يتوب الله عل ما صنعت . وأعاهد الله أن لا أطأ بني 
قريظة أبداً: ولا أری في بلد خنت اله ورسوله فيه أبدا. 

ركان رسول اله اة قد استبط أبا لبابة. فليا بلغه خبره» قال: «اما إنه لو 
جاءنی لاستغفرت له» فأما إذ قد فعل ما فعل ف] آنا بالذي اطلقه من مکانه حت یتوب 
الله عليه» . 


٭ سیرة اہں هشام ۳ الطبقات ح ۳ ق ۰۲۹/۲ تاريخ الطري 1٤۸۹/۳‏ الاستيعاب 
€ / 0 الروص الا 1۹٦/۲‏ اسد الغابة ۲٥۹/۲‏ الکامل ۱۸٥/۲‏ سیرة اہں کر 
۲ و۲ إمتاع الأسماع ۰۲٤۲۰-۲۶٤/۱‏ وفاء الوفا ۰۲۲۳-۲۱۹/۱ بهجة المحافل 
۲۷۳/۱ 


- ۹۷ 


وأقام أبو لبابة مر تبطا بالجذع ست لیال» تأنه امراته في کل وفقت صلاة 
يضحك» فقلت : مم تضحك يا رسول الله؟ أضحك الله سنك. 

قال : تاب الله على أب لبابة. 

فقلت : أفلا أبشره يا رسول الله ؟ 

فال : بل إن شئت . 
عليك . 

فثار الناس لما سمعوا قول أم سلمة ليطلقوا أبا لبابة. 

فقال مم أبولبابة : لا والله > حتى يكون رسول الله يإ هو الذي يطلقن بيده . 

فلا مر عليه رسول الله َة إلى صلاة الصبح اطلقه من وثاقه. . . » 


~~ ۹۸ 


۷ ۔ مقتل ابن أي اقيق *٭ 

قال عبد الله بن كعب بن مالك : 

« . . . ولا أصابت الأوس كعب بن الأشرف في عداوته لرسول الله ما . 

قالت اخزرج: والله لا يذهبون بها فضلا علينا أبداً. 

فتذاكروا» من رجل لرسول الله ية في العداوة كابن الأشرف؟ 

فذكروا أبا رافع ابن أبي الحقيق» وهو بخيبر. 

فاستأذنوا رسول الله ب في قتله» فأذن هم » - وذلك بعد آن فرغ رسول الله 
هة من أمر الخندق» وشأن بنى قريظة. 

فخرج إليه من الخزرج من بني سلمة خسة نفر» وهم عبد الله بن عتيك› 
ومسعود بن سنان» وعبد الله بن أنيس وأبو قتادة الحارث بن ربعي» وخزاعي بن 
أسود من أسلم وهو حليف بني سلمة _. 

فخرجوا وأمرٌ عليهم رسول الله ب عبد الله ابن عتيك» ونهاهم رسول الله 
ية عن أن يقتلوا وليدا أو امرأة. 

فخرجواء» حتى إذا قدموا خيبر» أتوا دار ابن أبي الحقيق ليلا» فلم يدعرا بيتا 
ف الدار إلا أغلقوه على أهلهء وكان في علية له إليها عجلةر٠»‏ فأسندوا اليهاء حى 
قاموا على بابه» فاستأذنوا عليه » فخرجت إليهم امرأته فقالت: من أنتم؟ 

قالوا: ناس من العرب» نلتمس اليرة. 

قالت ذاکم صاحبکم فادخلوا عليه . 

قال: فلا دخلنا عليه أغلقنا عليه وعلينا الغرفة > تخوفا أن تكون دونه مجاولة 
تجول بیننا وبینه» فصاحت امرآته فنوهت بنا وابتدرناه وهو على فراشه بأسیافناء 
فوالله ما يدلنا عليه فى سواد الليل إلا بياضهء كأنه قبطية ملقاةر٠).‏ 


٭ سیرة ابن هشام ۲۸۸-۲۸٦/۳‏ صحیح البخاري ۱۱۸-۱۱۷/٩‏ › المعازي ۴/۱ تاریخ 
الطبري ۳۲۳-۳۷۰/۳ الکامل ٠٤٤-۱٤۳/۲‏ (وفيه أنه قتل في جمادى الأخرة من السنة الثانية 
تعد قتل اتن الأشرف) سيرة ابن کثیر ۲۹۹-۲۹۱/۴ إمتاع الأسماع ۱۸۷-۱۸٦/۱‏ . 

)١(‏ العجلة: جذع النخلة ينقر ويكون كالسلم 

(۲) قبطية : ضرب من الثياب البيض يصنع في مصر. وينب الى الق 


- ۹ 


iE 


ولا صاحت بنا امرأته» جعل الرجل منا يرفع عليها سيفه» ثم يذکر نى 
رسول الله م فيكف يده ولولا ذلك لفرغنا منہا بلیل . 

قال : فلا ضربناه بأسیافنا تحامل عليه عبد الله ہن انيس بسيفه في بطنه حت 
انفده . 

وخرجناء وکان عبد الله بن عتيك سيء البصر» فوقع من الدرجة فوتئتر) 
رجله وٹثا شدیدا» وحملناه حت اتيا منهرا() من عیونېم» فدخحلنا فيه» فأوقدوا 
النيران» واشتدوا في كل وجه يطلبونناء حتى إذا يئسوا» رجعوا إلى صاحبهم 
فاکتنفوه . 

فقلنا: كيف لنا بأن نعلم بأن عدو الله قد مات . 

فقال رجل منا: آنا اذهب فأنظر لکم 

نانطلق حتى دخل فى الناس. 

فال: فوجدت امراته ورجال يهود حوله» وفي يدها مصباح تنظر في وجهه 
وتقول: اما والله لقد سمعت صوت ابن عتيك» ثم اکذبت نفسی» وقلت : أنی ابن 
عتيك بهد البلاد» ثم أقبلت عليه تنظر ثم قالت: فاظ وإله بهود. 

فما سمعت من كلمة كانت ألذ إلى نفسي منها. 

قال: ثم جاءنا فأخحبرنا الخبر» فاحتملنا صاحبناء فقدمنا على رسول الله ل 
فاخبرناه بقتل عدو الله واختلفنا عنده في قتله کلنا یدعیه . 

فقال رسول الله ب : هاتوا أسيافكم . 


تال ۰ فجئناہ پا » > فنظر إليها رسول الله ية فقال لسيف عبد الله بن أنيس : 
هدا قتله ‏ » أرى فيه أثر الطعام « (i‏ 


)١(‏ وکت : التوت التواء شدید! 


0۸ ذلك مال رابح ٭ 

قال أنس بن مالك : 

کان أبو طلحة - زيد بن سهل - أكثر الأنصار مالا من نخل» وکانت أحب 
أمواله اليه (بیرحاء) وکانت حديقة مستقلة المسجد وكان رسول الله ا يدخحلها 
ويستظل فيها ويشرب من ماء فيها طيب؛ فلها نزلت الآية الكرية لن تنالوا البر حَتى 
تفقوا نما تحبّون»() قام أبو طلحة إلى رسول الله ب . 

فقال : يا رسول الله » إن الله عز وجل يقول: لن تنالوا ابر حتى تنفقوا نما 
تعالی › فضعھا یا رسول الله » حيث أراك الله . 
طلحة » وقد قىلناه ملك ورددنأه إليك. وإني أرى أن تجعلها في الأقربين . 
١‏ قال أبوطلحة: أفعل يا رسول الله . 
فوهب اللبى عليه الصلاة والسلام حصته إلى شاعره حسان بن ثابت الأنصارى. 


# صحيح البحاري ٩/4‏ و ۱٤۲/۷‏ صفة الصموة ۱۹١/١‏ وفاء الوفا ۱٠١۳/۲‏ . 


۹۲ سورة أل عمران. الآية‎ )١( 


۹ ۔ شماء وبر كة« 
«رأيت رسول الله عة صلل لغرب فى مسجدنا - بني عبد الأشهل - فجئت 
منزلي فجئته بعرق(» وأرغفة . 
فأکل هى وأصحابه الذين جاڙوا معه» ومن کان حاضرا من هل الدار. 
فوا الذي نفسي بيده » لرأیت بعضص العرق لم يتعرقه› وعامة اسشبز» وإن القوم 
أربعون رجلا . 
م شرب من ماء عندي في شجبٻ() ثم انصرف فأخحذت ذلك الشجب. 


# الطبقات ج ۲۳٤/۸‏ الإصابة ۲۳/۸ الحصائص الکبری ۲۳۸/۲ . 
)١(‏ العرف: تتح العين وسكول الراء: العظم فيه بقية لحم . 
(۲)الشحب: القردة 


.- إخلاص الصحارة» 

نوجه رسول لله ية من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة» في ڏې القعدة من 
السنة السادسة للهجرة. ) 

و مةه سعمائة من أصحابه» وهو يريد العمرة» ولا بر سد حربا» وأحرم 
بالعمرة» وساق معه اهدي» وهو سبعون بعیرا» وکان بخشی أن تصده قریش عر 
البيت الحرام وحاربه» فحمل معه السلاح بأغماده» حتى اذا بلغ عسفان قريباً من 
,مكة ر الکعبي؛ فقال : يا رسول الله هده قریش قد سمعت 
طوی. هدرن اف ۷ دخلا ملم أبدا» وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد 

فقال زرل الل کا : يا ويح قریش! لقد کاتھم ارب مادا عليهم لوخلوا 
بيني وبين سائر العرب! فإن هم أصابوني كان الذي أرادوا وإن أظهرني الله عليهم» 
دلوا ف الإاسلام وافرین › وإن م يفعلواء فاتلوا وم وة فیا تظن قریش › فوا الله 
۲ به » حت یظهره اله أو تفرد مل السالفة. 

فل| رأت فریش فتار الیش ٠‏ علمت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد 
خالف الطريق» فرجعوا راكضين إلى مكة. 
| ولا وصل رسول الله َة إلى ثنية المرار» بركت ناقته» والقت بجرانها على 
لأر > لا تريد الهوض . فقال نفر من | لسلمين : حلأت م القصرواء. 

فقال رسول الله ا : ما حلأت القصراء» وما هو ا بخلق › ولکن حبسها 
٭ سیرة اس هشام ۳۲۸-۳۲۱/۴ صحيح الىخاري ۲٤۱-۲٤١/۳‏ تاريخ الطبري ٠١٤۲/۴‏ الطقات 


ح ۲ ق ۷۰/۱ أسد الغابة 4۰٩-٤۰٥/۳‏ الکامل ۰۲۰۲/۲ سيرة ابن کٹیر ۰۳۱۸۳۱۲/۲ إمتاع | 
الأسماع ۱ مپحة المحافل, ١٠٣-۳۱۳/۱‏ . 


( )ای النساء والصسیاں . 


CY)‏ حلأت : حربت وامتنعت عن السير 


ثم قال: لا تدعوني قريش اليوم إلى خحطة» يسألونني فيها صلة الرحم» إلا 

أعطيتهم إياها. 
HF‏ 

ولا اطمان رسول الله م » أتاه بذيل بن ورقاء الخزاعي في رجال من خزاعة› 
فكلموه وسألوه . . . فأخبرهم عليه الصلاة والسلام» بأنه لم يأت يريد حرباء"وإنا 
جاء زاثراً للبیت» معظ)ً حرمته . فرجعوا إلى قریش» وقالوا: يا معشر قريش» إنكم 

فاتتہمهم رجال من قریش» وقالوا هم ما يكرهون . 

ٹم قال رجال قریش: وإن کان جاء لا یرید فتالاء فوالله لا يدخلها علينا 

عنوة » ولا تحدث بذلك عنا العرب. 

ثم بعثت قریش مکرز بن حفص» إلى رسول الله و يفاوضه» فکلمه رسول 
الله عليه الصلاة والسلام» وأخبره با حبر به بدیل بن ورقاء» فعاد مکرز الى قريش 
بذلك» ثم بعثت قريش الحليس بن علقمة» وهو سيد الأحابيش . 

فلا راه رسول الله او قال: إن هذا من قوم بتأهون› فارعتوا اهدي ی وجهه 
حتی يراه 

فلا نظر الحلیس إلى اهدی یسیل من عرض الرادی فى فلائده» وقد هزل 
وضعف وأكل أوباره من طول الحبس وقلة المرعى » رجع إلى قريش وم يصل إلى 
رسول الله اا ب إعظاما لما رأى من الهدى والاحترام والتبجيل للبيت . 

وكلم قريشا بذلك 

فقالوا له : اجلس › فإنما أنت أعرابي لا علم لك. 

فغفضب الحليس وقال: يا معشر قریش › والله ما على هذا حالفناكم » ولا على 
هذا عاقدناكم » أيصد عن بیت الله من جاء معظ| له. والذي نفس حلیس بیده› 
لتخلن بين محمد وبين ما جاء له» أو لانفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد. 

وذكر ابن هشام أن الزهري قال: 

«إك عروة بن مسعود الثقفي جاء إلى قريش فقال: 


- °٤ 


با معشر قریش إني قد رأیت ما یلقی منکم من بعثتموه الى محمد إذا جاءكم من 
التعنيف» وسوء اللفظ» وقد عرفتم أنكم والد وأني ولد - وكان عروة بن سبيعة بنت 
عبد شمس - وقد سمعت بالذي نابکم فجمعت من أطاعني من قومي» ثم جئتكم 

قالوا: صدقت ما أنت عندنا بمتهم . 

ثم بعثوه الى رسول الله بء ليفاوضه فخرج عروة بن مسعود» حى اتی 
رسول الله ا فجلس بين يديه › ئم قال: 


تدخحلها عليهم عنوة» وأيم الله » لكأني بہؤلاء قد انكشفوا عنك غدا, 


کلام عر وة وهو ېدد رسول الله . ويستهين بأمر الصحابة قال له: امصص بظر 
فقال عر وة : من هذا يا حمد. 
وکان عروة حين يکلم رسول الله ا ٢‏ يمد يده إلى '-حية الرسول عليه الصلاة 
والسلامء کے هي عادة العرب» حین یتکلمون ف الامور الحليلة» وکال المغيرة بن 
شعبة واقفا على راس رسول الله ية فراح المغيرة يقرع يد عروة كلما مدها إلى وجه 
فقال عروة: ومحك» ما أفظك وأغلظك؟ 
فتبسم رسول الله َة لما رأى من صنيع المخيرة. فقال عروة من هذا يا عحمد؟ 
قال : هذا ابن أخحيك المغيرة بن شعبة 
نم إن رسول الله ٠‏ کلم عروة» وأخبره أنه م يأت يريد حربا. 


فقام عروة من عند رسول الله ا ٢‏ وقد رأی ما يصنع به أصحابهء لا تو ضا 
إلا ايتدروا وصوءه» ولا يبصق بصاقا إلا ابتدروه› ولا يسقط من شعره شىء إلا 


احذوه» وإذا تكلموا عنده حفضوا أصواتهم » وما بجدّون النظر إليه تعظي| له» فرجع 
عروة إلى قفريش . 

فقال: یا معشر قریش» إن قد جثت کسری في ملکه» وقیصر في ملکه» 
والنجاشي في ملكه» وإني والله ما رأيت ملكأ في قوم قط مثل محمد في أصحابه» ولقد 
رأیت قوماً لا یسلمونه شىء فروا فيه رأیکم . ..( 


بعد عودة عروة بن مسعود الثقفي إلى قریش حين فاوض رسول الله م 
بعث الرسول َو عثمان بن عفان إلى قريش› ليفاوضها فى أمر العمرة. 

وكانت قريش حب عثمان لا له من البر» فخرج عثمان إلى مكة» ولقيه قبل 
أن يدخلها أبان بن سعيد بن العاص› فرافقه وأجاره من قريش› حتی يبلغ رسالة 
رسول الله َه » فانطلق عثمان حت اتی أبا سفيان» وعظاء قريش» فبلغهم رسالة 
النبى َء إليهم ٠‏ ولا فرغ من ذلك . قالوا له: إن شئت ان تطوف بالبيت فطف. 
الله اد لا نبرح حى نناجز القوم » ودعا أصحابه إلى البيعة » فكانت بيعة الرضوان 
تيت الشجرة . 

وكان أبو سنان الأسدي أول من بايع رسول الله َي . 

قال : علام تبایع ؟ 

وبايعهم رسول الله َة على الموت› وضرب رسول الله عليه الصلاة والسلام 
بإحدى يديه على الأخحرى وقال: «اللهم هذه بيعة عثمان» . 


# سيرة ابن هشام ۳۰-۴۲/۴۳ الطبقات ج ۴ قى ۷١/١‏ تاريح الطبري ۳/١۳٤١٠-١٠٤٠٠؛‏ 
الاستيعات 1١۳۸/۳‏ صفة الصفوة ۱/۱ اسد الغابة ۰۳۷۹/۳ الکامل ۲٠۳/۲‏ سيرة اس 
کشر ۳۹۸/۲ إمتاع الأسماع ۹۲/۱ الخصائص الکبری ۳۹/۲ . 


~~ °۷ 


وفيها نزل قول الله تعالى ظ لَقَد رضي اھ قي ایی إذ يبايعُونك نحت 
الشجرَة : عَم ما ئي قلو ريم انل الست لبهم وائ بم فتحا فریبا٭ ومغابم كتير 
تأخڏونها قعل كم هذه وَكَف يدي الناس عنكم» َون آية للمؤمنين ويمديكم 
صراطا مُستقی٭# وأخری ‏ تقّدرُوا علَيّها قد حاط الته با وان اته عل کل شي ء قدیرا٭ 
ولو قاتلَكَم الذين كفروا ولوا الأدبار م لا يدون ولب ولا نصيرأ# سنه الله ا 
حلت من قبل ون ٤ج‏ لِسنة الله تبدِيلا٭ وَهُو الذي كف ا دبیم نکم وابد 
ببطن مَكَة من بد أن أظفركم عَليهم وَكانَ ھ با تعملون سرا« مم اللي قر 
رَصدّوكم عَن اليجد ارام واهدي معكوفا أن يبلغ حه وَلّولا رجال مُؤمنونَ 
وساء مؤمنات ل علوم آن تطاومُم فتصیکم نهم مُعرة بغر عل يدل الله فی 
ريه من يشاء لو زيوا لَعَذبنا الذين كفروا منهم عَذَّابا أليا* (سورة الفتح). 


۲ - حافة كلامى» 

احتف ت قریش بعشمان اسیرا ئی مکل نم بعشت سهيل بن عمږو إل رسول 
الله َة ليفاوضه 

وقالوا: أ ئت محمد فصالحه» ولا یکن في صلحه إ ان برج عتا عامه مال 
وا ال لا تحت العری عتا نه دخلا عا 

فخرج سهيل بذلك إلى الحديبية . ولا راه رسول الله ا مقبلاء 
هذا الرجل . 

ولٰا انتھی سهیل بن عمرو إلى رسول الله وء تحدث معه طويلاء وتراجعا في 
أمور ثم جرى بينه)ا الصلح . 

وأمر رسول الله اة علي أن يكتب «هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الل 
سهيل بن عمرو» اصطلحا على وضع رب عن اناس عشر نين يأمن فيها 
الناس» ويكف بعضهم عن بعض > على أنه من أت محمدأ من قريش بغير إذن وليه 
رده عليهم > ومن جاء قریشا ممن مع محمد ل یردوه عليه وأنه بيننا عيبة مكفوفةرى وأنه 

ل١‏ آسلال ولا أغلالر)» وأنه من أحب حب ان يدخحل فی عقد محمد وعهده دحل فيه » 

ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه.) 

ولا التأم الأمر» ولم يبق إلا الإمضاء با لختم . قام عمر بن الخطاب إلى أي بكر 
الصديق رضي اله عنهاء فقال: يا أبا بكرء أليس برسول الله ؟ 

قال : بلى» قال أولسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. 

قال : أوليسوا بالمشركين؟ قال: بى 

قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ 


# سميرة اىن هشام .۴۳٠/۴۳‏ تاريخ الطري ٠١٤۷/۳‏ البدء والتاريخ ۰۲۷٤/٤‏ سيرة اہ كثشر 
۳۳٤-۲‏ إمتاع الأسماع ۲۹۲/١‏ الخصائص الكرى للسيوطي ۲۷/۲ مبحة المحافل 
۸/۱ 


)١(‏ أي صدور منطوية على ما فيها ولا تدي العداوة. 
(۲) الأسلال. السرقة الحفيةء والأعلال ٠‏ اليانة 


فقال أبو بكر: ياعمر الزم غرزه (يعني أمره) فإني أشهد أنه رسول الله ! 

قال عمر : وأنا أشهد آنه رسول الله . 

ثم آق عمر رسول الله اا وقال : یا رسول الل » لست بر سول الل ؟ 

قال : بلى» قال : أولسنا بالمسلمين» قال: بلى قال: أوليسوا بالمشركين ؟ قال : 
بى قال : فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ 

فقال رسول الله : أنا عبد الله ورسوله› لن أخالف أمره» ولن يضيعني! 

فانصرف عمر خائفا طائعا» وکان قول : ما رلت أتصدق وأصوم وأصلى 
وأعتق من الذي صنعت يو مئذ» مخافة كلامي الذي تكلمت به» حت رجوت أن 


یکون خیرا. 


حين جاء سهيل بن عمرو ليفاوض رسول الله ب في صلح الحديبية » فبينا 
ير سف ٤‏ الحديد» قد انفلت من قريش› وفضر إلى رسول الله م والتحى 
بالمسلمين . 

فلا رأی سهیل ولدہ با جندل قام إليه فضرب وجهه» وأخذ بتلا بيه › نم 
قال : با حمد قد جحت( القضية بيني وببنك» قبل أن ياك هذا 

قال : صد 

فجعل سهیل ینتر بتلابیب ولده أي جندل» ومجره إلى قریش» وکان أبو جندل 
يصرخ بأعلى صوته . 

يا معشر المسلمين» آأرد إلى المشركين يفتنوننى في دينى؟ 

فقال رسول الله ا يا أبا جندل اصبر وا حتسب » فان الله جاعل لك م 
معكڭ من المستضصعفن فرجاء ورجا إنا قد عقدنا بیننا» ویاں القوم صلحا 
وأعطيناهم على ذلك› وأعطونا عهد الله › وإنا لا نغدر بهم . 

وقام عمر بن الخطاب مع أبي جندل يشي إلى جنبه ويقول له: اصبر يا أبا 
جندل فإغا هم المشركون › ونا دم احدهم دم کلب 
السيف ويقتل به أباه» ولكن ضن بأبيه » ونفذت الوصية. 


٭ سیرة ابن هشام ۳/ ۳۲٣۳۔۳۳۴۳‏ صحيح السحاري ۲٤۳/۳‏ الطبقات ج ۲ ق ۷1/١‏ تاريخ الطبري . 
٠/۳‏ صفة الصفوة ۲۷۷-۲۷۹/۱ الکامل ۲۰٤/۲‏ سيرة ابن کثیر ۳۲۲-۳۲۱/۲ الإصابة 
۴/۷ مجة المحافل ۳۱۷/١‏ . 


. لحت : مت وانتهت‎ )١( 


٤‏ محش حرب» 

بعد صالح الحديبية عاد رسول الله بلا إلى المدينة المنورة فلم تمض إلا أيام حتق 
قدم أبو بصير عتبة بن أسيد» وكان من المسلمين الذين حبستهم قريش بمكة . 

ولا علمت قريش بوصول أبي بصير إلى المدينة» كتبت الى رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» تريد إعادة أبي بصير إلى مكة وبعثت رجلا من بني عامر مع مول 
له إلى المدينةء فقدما على رسول الله بَا بكتاب قريش . 

فقال الرسول: يا أبا بصرإنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمتة» ولا يصلح 
لنا فى ديننا الغدر» وإن الله جاعل لك» ولن معك من المستضعفين فرجا ومحرجاء 
فانطلق إلى قومك . 

فال أبو بصبر: يا رسول الله » أتردني إلى المشركون يفتنونني في ديني؟ 

قال: يا أبا بصير انطلتق فإن الله سيجعل لك ولن معك من المستضعفين 
فرجاً وخرچا. 

فاستجاب أبو جندل» وانطلق مع الرجلين» حتى إذا كان بذي الحليفة» 
جلسوا يستريحون» إلى جدار» فالتفت أبو بصير إلى الرجل العامري . 

وقال : أصارم سيفك يا أخا بني عامر . 


قال انظر إن شئت 

فلا تسلمه ابو بصس استله وعلا به العامري فقتله» وخرج اوی سريعا حت 
أتى رسول الله ية وهو جالس في المسجد» فلا راه رسول الله َو طالعاء قال: إن 
هذا الرجل قد رأى فزعاً. 

فلم انتھی ى رسول الله ا 


# سيره ابن هشام FTATTYV/Y‏ صحیح السحاري {of‏ تاریخ الطمرى c\loo/Y‏ الااستیعات 
۱۱۱-٤4‏ الروض الأ ۲۳۰/۲ سد العاة ۳۹۰/۴۳ الکامل ۳/ ۲٠١٦-۲۰۵١‏ سيرة 
اہں کٹر ۲ / ١٣٣٣۔۳۷٣۳‏ إمتاع الأسماع 6-۲/۱ ېج المحافل ۲۰/۱ ., 


~~ ۲ _ 


ولم يبرح الرجل»› حتى طلع أبو بصير متوشحا بسيف العامري» حتی وقف عل 
رسول الله ي . 

فقال: يا رسول اله . وفت ذمتك. وأدى الله عنك! أسلمتني بيد القوم» وقد 
امتنعت بدینی أن أفتن فيه ویعبٹ بي . . 

فقال رسول أ لله عله اأصالدة والسلام : ويل مه حش حرب » لو کال معه 
رجال . 


ثم أمر رسول الله ن أا دص ر» أن يحرج من المدينة» ولا يقيم فيهاء تنفيذا 
للعهد مع فريش . 

فخرج أبو بصير: حتى نزل بالعيص عند ذي المروة على ساحل البحرء بطريق 
قریش التي کانوا يسلكونها إلى الشام . 

وكان المسلمون المحبوسون في مكة من المستضعفين» قد سمعوا بقول رسول 
له کا في آي بصیر: «ویل امه» محش حرب لو کان معه رجال» قفروا مس مک 
متفرقين» حتى أتوا أبا بصير بالعيص» فاجتمع إليه منهم قريب من سبعين رجلا منهم 
أبو جندل ابن سهيل بن عمرو. 

وقد أخذوا یضایقون قریشاء ولا یظفرون بأحد من قریش الا قتلوه» ولا عر 
بهم قافلة الا اغتنموهاء فاضطرت قريش عند ذلك أن تكتب إلى رسول الله لا 
تسأله بأرحامها» أن يروي إليه هؤلاء وأن قريشا لا حاجة ها بهم . 

فاواهم رسول الله ا › وقدموا عليه الدينة وانشد آبوجندل| 


ا بذي انرو ار 

٤‏ م خف أيامم 
بال 8 يهم والقنا الذابل 

يأبون أن ْفى م رفْمَة 
من بعد اسلايه م الواصل 

او مجعل لاله ف حر جا 
والح لا بعلب بالباطل 


فيسلم الرءُ بإسلامه 
أو يقتل الرءُ وإ ياتل 


أتيت رسول الله ية في نسوة من بنى غفار ) فقلنا: يا رسول الله قد أردنا أن 
نخرج معك إلى وجهك هذاء وهو يسير إلى خيبر-» فنداوي الجحرحى ونعين 
المسلمين مما استطعنا. 

فخر جنا مح وکنت حاررة حدنة > فأردفي رسول الله د عل حقيبة 
رحله فوالله لزل رسول الله مھ إلى الصبح (نعني الصلاة)› وأناخ ونزلت عن 
حقيبة رحله» وإذا بها دم منى» وكانت أول حيضة حضتهاء فتقبضت إلى الناقة 
وأاستەحست » فلا رأی رول الله ا ماي ورأی الدم» فال : مالك ؟ لعلاك 
فيه ملحاء ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم» ٿم عودي لمركبك. 

قالت : فلا فتح رسول الله َة حيبر› رضخ لنا من الفيء. وأحذ هذه القلادة 
التي ترين ب عنقي فأعطانيها ‏ تحدث امرأة من الأنصار - وعلقها بيده في عنقى فواله 
لا ثفارقنی أبدا. 

وکانت ی عنقھا حتی ماتت› ثم أوصت أن تدفن معهاء وکانت لا تتطهر من 
حيضة إلا جعلت في طهورها ملحا وأوصت به أن مجعل في غسلها حين ماتت . 


ا 
۴ سيره اہی هشام ۳/ ۳٣۷‏ الطعات ۸/ ۲١٤‏ ¥8( سد العابة |٥‏ ۹ (وفيه اسمها امنة بست أي 
الصلت العمارية) سيرة اس کثرر ۳۸۷/۲ إمتاع الأسماع ۱ آاعلام النساء ۹۱/۱. 


~~ ¥٤ 


1٦‏ - الأسود الراعيء 
کان رسول الله َة محاصراً لبعض حصون خیبر فاتاه رجل معه غنم یرعاها 
اسمه (يسار) وكان أجيرأ لرجل من اليهود. 
- فقال: يا رسول الله » أعرض عل الاسلام. 
فعرضه عليه رسول الله َة فأسلم› وكان رسول الله عليه الصلاة والسلامء 
لا قر أحدائي دعوت ای الإاسلام» فل| فلا أسلم ذلك الرجلء قال : يا رسول الله » إن 
رجل أسود» قفبیح اللون» لا مال لى» فإن قاتلت هڙلاء حتی أقتل › ادخل النة. 


فال ٠‏ فإنی كنت أجيرا لصاحب هذه الغنم» وهی عندى أمانة» فكيف اصنع 


قال : اضرب في وجوهها فإنا سترجع إلى ربها. 

فقام ذلك الرجل الراعي» فأحذ حفنة من الحصى فرمی مہا فی وجوهھاء 
وقال : ارجعی إلى صاحبك» فوالته لا أصحبك أبدا .. فخرجت غنمه محجتمعة كأن 

سائقا يسوقها حټی دخحلت الحصن» ثم تقدم إلى ذلك|الحصن ليقانل مع المسلمينء 

فأصابه حجر فقتله » وما صلى صلاة قط» فأتي به إلى رسول الله بء فوضع خلفه 
وسجي بشملة كانت عليه» فالتفت إليه رسول الله و ومعه نفر من أصحابه» ثم 

فقالوا: يا رسول الله م أعرضت عنه؟ 

فال إن معه زوجتيه من الحور العين» تم دعا له وقال: «لقد حسن الله 
وحهاك› وطيب ريحك» وكثر مالك». 


٭ سیرۃ اہں ھشام ۹۹/۳ اسد الغاة ۰۷٦/۱‏ سیرۃ اہں کٹیر ۳۹۲/۲ إمتاع الأسماع ۳٣۳/۱‏ 


- 0 


۷ - المهماجر الشهيد» 
قال شداد بن الماد: إن رجلا من الأعراب» جاء رسول الله اؤ“ فامن به 
فأوصی به النبي هة بعض أصحابه . 
فلا کانت عز وة حير » وعنم رسول الله ع الغنائم» وقسمها فسم له 
فأعطی النیی ا أصحابه ما فسم له وکان ی ر گی إبلهم» فلا جاء دفعوا إليه 


سمه , 

فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك رسول الله بء فجاء الأعراي إلى 
رسول الله بيو ومعه نصيبه» فسلم على النبي ثم قال: ما على هذا اتبعتك» ولكن 
اتبعتك على أن أرمى هنا وأشار إلى حلقه - بسهم فأموت فأدحل النة . 

فقال النبى يي : «إن تصدى الله يصدقك» ثم هضوا إلى قتال العدوء مرة 
أحری فأ به رسول الله َو حمولا» وقد أصابه سهم حیٹ أشار 

فقال الرسول عليه الصلاة والسلام : أهو» هو؟ قالوا: نعم 

فال : «رصدفق الله فصدقه) 

وكفنه النبي ية في حبته» أي جبة النبي ثم قدمه وصلى عليه وقال: «اللهم 
هذا عبدك حرج مهاجرا في سبيلك. قتل شهيداء وأنا عليه شهيد» 


# سيره ابن کشر ۳۹۲/۲ . 


-. ۱1 


۸ ۔ حفظ رسول الله« 

فرغ رسول الله َة من فتح خيبر» وعند عودته إلى المدينة» تزوج رسول الله 
بو من صفية بنت حبي بن أخطب» وقد جلتها ومشطتها وأصلحت أمرها أم سليم 
بنت ملحان › وهي ام انس بن مالك خادم رسول الله ر 

وضربت لرسول الله َة قبة حين دحل با . 

وقد بات أبو أيوب الأنصاري متوشحأ سيفه حرس رسول الله اة ويطيف 
بالقبة » حتى أصبح رسول الته ل > فلا رأى مكانه قال: مالك يا أبا أيوب؟ 

قال: يا رسول الله » حفت عليك من هذه المرأةء قد قتل أبوها وزوجها 
وقومها› وكانت حديثة عهد بكفر» فخفتها عليك. فقال رسول الله م : «اللهم 
احفظ أبا یوب ک| بات بحفظن» . 


س 
٭ سیرۃ اہں هشام ٤/٣‏ ۳۵۔۵٣٣‏ الطبقات ق ۲ ف ۸٤/۱‏ وح ٠۹۰/۸‏ المستدرك ۲۹/٤‏ صفة الصفوة 
۱۸/۱ ¥۲9 سیرۃ اہں کٹر ٤٠۲/۲‏ إمتاع الأسماع ۲/۱ 


\\Y 


۹ ۔ احفظ حدیئی*٭ 

لا فتح رسول الله ية خيبر» ووزع النفل والغنائم على المسلمين»ء تقدم 
الحجاج بن علاط السلمي | إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام» فقال: يا رسول 
الله » إن لي بمكة مالا عند صاحبتى أم شيبة بنت أبي طلحة - وكانت زوجته - ولي مال 
متفرق بين تجار مكةء فهل تأذن لي أن أذهب إلى مكة واستخلص مالي منهم؟ 

فأذن له رسول الله ي بذاك . 

ثم قال الحجاج» إنه لا بد لي يا رسول الته من أن أقول هم أي أخدعهم ‏ 

قال : قل هم . 

وهنا يروي لنا الحجاج أمر ذهابه إلى مكة قال: 

«خرجت حتى إذا قدمت مكة» وجدت بششة البيضاء رجالا من قريش 
يتسمعون الأخبار» ويسألون عن آمر رسول ابل ي وقد بلغهم آنه قد سار إلى 
حيبر» وقد عرفوا أنها قرية الحجاز ريفاً ومنعة ورجالاء فهم يتحسسون الأخبار 
ويسالون الركبان فلا رأوني قالوا: الحجاج بن علاط ولم يكونوا علموا بإسلامي ۔ 
عنده والله الخبر» أخبرنا يا أبا محمد فإنه قد بلغنا أن حمدا قد سار إلى خيس وهي بلد 
مهود» وریف الحجاز, 

فقت : قد بلغي د وعندي من الخبر ما يسركم . 

فالتبطوا ب بجنبي ناقتی يقولون : ايه يا حجاج ! 

قلت : ازم رة موا لها فط وتر أصحابه قتلا م تسمعوا بمثله قط 
وأسر محمد أسرأء وقالوا: - آي الیهود - لا نقتله حتی نبعث به إلى مکة فیقتلوه بين 
أظهرهم› یمن کان OS‏ 

فقاموا وصاحوا بمكة وقالوا: قد جاءكم الخبر» وهذا محمد إنما تنتظرون أن 
یقدم به علیکم» فیقتل بین أظهركم . 

فقلت: أعينوني على جمع مالي بمكة» وعلى غرمائي فإني أريد أن أقدم خيبرء 
٭ سیرۃ اہں ھشام ۳/ ۹٣۳۔۳۹۱‏ الطقات ج ۲ ف 4/۱ وج \o-14/ dJ f‏ تاريخ الطري 

۳ الاستیعاب ۳۲۹-۳۲۰/۱ الروض الأیف ۲٤٥/۲‏ اآسد الغابة ۳۸۲-۳۸۱/۱ 


الکامل ۲۷۳/۲ سيرة ابن کثير ٤۱١-٤۰۷/۲‏ , إمتاع الأسماع ۱ الاصابة ۱ / ۳۲۷۔۳۲۸ 
التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ١/١١٤۔۲ه).‏ 


_ ۱۱۸ 


فأاصیب من فل(۱) حمد وأصحابه» قبل أن يسبقني التجار إلى ذلك . 

فقاموا فجمعوا لي مالي کأاحث») جمع سمعت به» ئم جئثت صاحبتي فقلت : 
مالي وقد كان لي عندها مال موضوع - لعل الحق بخیبر› فاصیب من فرص البيع› 
قبل أن يسبقني التجار. 

فلا سمع العباس بن عبد المطلب» عم رسول الله وء الخبر» ونسبوه إلي» 
الخبر الذدی جئت به؟ 

فقلت : هل عندك حفظ. طا وضصعت عندك؟ 


قال نعم 
فلت : فاستأخر عني حت ألقاك على خلاء» فإني في جمع مالي کا ترى» 


فقلت : احفظ علي حديثي يا أبا الفضل فإني أخشى الطلب ثلاثة أيام» ثم قل ما 


ف گے بص 
سےا . 


فال : أفعل 

قلت : فإني والله تركت ابن أخيك عروسا على بنت ملكهم (يعني صفية بنت 
حيي ) ولقد اتح حير › وانتثلر۲) جميع ما فيهاء وصارت له ولأصحابه 

فقال: ما تقول يا حجاج؟ 


ٍ 


قلت: أي والته » فاكتم عنى» ولقد أسلمت» وما جشت إلا لأحذ مالي فرقأ من 
أن اغلب عليه » فإذا مضت ثلاث ليال» فأظهر امرك» فهو والله على ما تحب» , 
F‏ ¥ ¥ 


)١(‏ الفل٠‏ الجمع الممرم. 
(۲) أحث. أسرع 
(۳ ) ابتثل . استخرح 


11۹ _ 


لبس العباس حلةله» وتخلقر٠»)»‏ وأحذ عصاه» ٹم خرح حتی اق الكعبة فطاف ما. 

فلا رأوه قالوا: يا أبا الفضل هذا والله التجلد على حر المصيبة. 

فال : كلا والذي حلفتم بهء لقد افتتح محمد خيبر» وهو عروس على بنت 
ملكهم» وأحرز أموالهم وما فيهاء فأصبحت له ولأصحابه 

قالوا: من جاءك مهذا الخبر؟ 

قال : الذي جاءکم بجا جاءكم به» ولقد دخل عليکم وهو مسلم» فأخذ ماله 
فانطلق ليلحق محمد وأصحابه فیکون معه 

قالوا : يا لعباد الله » انفلت عدو الله ء أما والته لو علمناء لكان لنا وله شأن 


نم لم يلبثوا أن جاءهم خبر فتح خيبر 
#3 # 
)١(‏ لق : تطیب بالخلوی 


-١‏ أهل السفينة» 

حين فرغ رسول الله ية من فتح خيبر» عاد المسلمون من الحبشة وقائدهم 
جعفر بن آبي طالب رضي الله عنه ابن عم رسول الله بء وركبوا سفينة من الحبشة 
ووصلوا إلى المدينة عند فتح خيبرء» ففرح رسول الله َة بذلك والمسلمون» حتى قال 
الرسول عليه الصلاة والسلام ما أدري أنا بأما أشد فرحا بفتح خيبر أم بقدوم 
عفر . 

وكانت أس| بنت عميس زوجة جعفر جالسة ذات يوم عند حفصة بنت عمر 
زوجة رسول الله َة تزورها. 

فدخحل عمر على ابنته حفصة وأساء عندهاء فلا رأى أساءء قال: من هذه؟ 

قالت حفصة ٠‏ هذه أساء بنت عميس . 

قال عمر : الخحبشية هذه؟ البحرية هذه؟ 

فقالت أسياء: نعم . 

قال عمر: يا أسماء. نحن سبقناكم بالهجرة» فنحن أحق برسول الله يه 
نکم 

فقالت أساء: كلا والته » كنتم مع رسول الله بيو يطعم جائعكم» ويعظ 
جاهلكم» وكنا في دار البعداء والبغضاء بالحبشةء وذلك في الله تعالى» وفي رسوله 
اة وأيم الله لا أطعم طعاماًء ولا أشرب شراباً» حتى أذكر ما قلت للنبى ي 
وأسأله» ووالته لا أكذب ولا أزيغ » ولا أزيد. 

فلا جاء رسول الله َة إلى بيته عند حمصه . 

قالت أس|ء: يا رسول الله » إن عمر قال كذا وكذا 

فقال رسول الته مَل : فما قلت له؟ 

قالت أساء: قلت له كذاوكدا 
# الطقات ح ۲٠٠١/۸‏ صحيح الىخاري ۱۷/٥‏ ختصر صحیح مسلم ۲۰۸-۲۰۷/۲ الإ ستیعاب 


۷4/4 صمة الصموة ۲/ ۳٤-۳۳‏ سيرة اس كثير ۳۸۹/۲ الإصانة ۹/۸ إمتاع الأسماع 
حة المحافل ٠١٠۱/١‏ أعلام الساء ١/۸-۵۷ه.‏ 


- ا۳١‎ 


فقال عله الصلاة والسلام : «ليس بأحقی ب منکم› وله ولأصحابه هجره 
واحدة» ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان» . 

قالت اء : فکان ا بو موسی الأشعري»› وأهل السفينة» وتي رسلا 
قال هم | لنبى اة . 


. ۲ 


١۷-عمرة‏ القضاء« 
توجه رسول الله َة في ذي القعدة الحرام من السنة السابعة للهجرة» إلى مكة 
اللكرمة لأداء العمرة. 
وحرح معه | لمسلمون الدين صدتہم قريش عن العمرة في العام الماضي› 
وكان رسول الله َة قد عاهد قريشا في الحديبية أن يعود إلى مكة في العام القابل لأداء 
مناسك العمرة. 
ولذلك أمر رسول الله َة أن لا يتخلف أحد ممن شهد صلح الحديبية في العام 
الماضى . 
وكانت قريش قد بثت في أوساط العرب» شائعات مؤداها أن النبي يها 
وأصحابه» قد أصاممم العسر والشدة والجهد» فهم ضعفاء مرضى . 
ولا وصل رسول الله َة إلى مكة ء كان الصحابة بحيطون به يفدونه بأنفسهم؛ 
ويسترونه من أهل مكة أن يرميه أحد أو يصيبه بشىء. 
والرسول عليه الصلاة والسلام» راكب ناقته» وكان عبدالله ابن رواحة مسكا 
بخطام الناقة وهو يقول: 
خلوا فكل الحيّر في رَسوله 
يا رب إي ممن بقيل 
امرف حن اله في فولب 
نحن قََلناكم على تأويله 
كا فَنلاكي على تنزيله 
ربا يُزيل لهام عن مَيّيله 
ويُذڏمل الحليل عن خليل 
وعند وصول رسول الله با إلى الحرم اصطف أهل مكة عند دار الندوة 


# سيرة اىن هشام 1۳-۱۲/٤١‏ الطقات ج ۲ ق ۸۸۸۷/۱ تاریح الطبري ۳/٩۹١٠ء‏ الاستيعاب 
1۸4۸/۳ ۰ اسد العابة ٠٥٦/۳‏ الکامل ۰۲۷۷/۲ سیرۃ اہں کثیر ٤۲۹-٤۲۸/۲‏ الإ صابة 
4 امتاع الأاسماع ۳۳۸/۱ . 


~~ I 


لينظروا ا وإلى آصحابه 
فليا دحل رسول الله مهو المسجد صان بردائه» وأحرج فده اليمنی» ثم 
قال لأصحابه» رحم الله امراً آراهم اليوم : من نفسه قوة. 
تم استلم الركن. حرج برول» ورول معه أصحابه ثلاثة أشواط ومشی 
سائرها. ثم جاء الصحابة ياء زمزم إلى رسول الله ب بعد الفراغ من الطواف» 
فشرب منه وعسل يديه ووجهه» فتلاقف الصحابة قطرات الاء المتناثرة من غسل 
رسول الله وء یتہرکون بہا. 


. \Y E 


۲- شهداء مؤتة»× 
في شهر جمادي الأول من السنة الثامنة للهجرة بعٿث رسول الله م جیشه إلى 
اوقا إن أصيب زيد فجعفر | بن اب طالب» فإن أصيب جعفر فعبدالله بن 
فتجهز الناس» ثم تهيأوا للخروج» وهم ثلاثة آلاف» فلا ودع الناس الجيش 
وأمراءه بكى عبد الله بن رواحة رضي الله عنه . فقالوا: ما يكيك؟ 
فال : ما والله ما حب الدنياء ولا صارة بکم» ولکڼي سمعت رسول الله 
ية يقرأ اية من كتاب الله عز وجل يذكر فيها الىار: ون منکم إلا واردمَا کان عل 
ربك حت مقضيا (سورة مريم .)۷١‏ 
فلست أدري كيف ل بالصدر؛ بعد الورود. نم فال السلمون مودعں 
للجيش : صحبكم الله » ودفع عنكم» وردكم إلينا صالحين. 
رلا سمعهم عبداله بن رواحة قال 
وضربة ذات 3 ذف الربدا 
أو عة بيديٍ ران جهزة 
جرب تف الاحشاء والكبدا 
خی يقال دا مروا عل جدئى 
با أرشد الله من غاز وقد رشا 
وقال : 


# سيرة ابن هشام Yo ٠١/٤‏ > الطقات ح ۲ ق ۹۲/۱ «At‏ وج ٤)‏ ق ۲۸۲۳/۱ وح ۰۲۰۹/۸ صحیح 
الىحارى ۸۸/۲ مسد الإمام آحمد ۱۹٤-۱۹۳/۳‏ ناريخ الطری ١١١١-۱١۱۱/۳‏ البدء 
والتاریح ۲۳۲-۲۳۰/٤‏ الإستيعاب ۲۹-۸۳ صفة الصفوة ۱٤۹/۱‏ و1۹۲ أسد الغانة 
۰.۸9۳ الکامل PAYE‏ سيرة اس كثر ٤٥۸-٤٠١/۲‏ . الاصابة ٤‏ /٦٦-۷٦؛‏ إمتاع 
الأسماع ۳١١-۳1‏ التحمة اللطيفة 4٠٠١/۲‏ الحصائص الكبرى VY-۱/1۲‏ ہجة المحافل 
4-۹/۱ 


۲0ا - 


نراس شات فك اندو نظروا 


الوح مله ففذ ازری په افدر 


فشبت الله ما آتاك مر حسن ۹ 
ف اللرسلين ونصرا كالدي نصروا 
فأجابه رسول الله َة : وإياك فثبت الله » ثم دعا له بخبر. 
. فسار عبدالله بن رواحة مع الجيش» وهو يلتفت إلى الوراءء ليمتع نفسه 
بالنظر إلى وجه رسول الله ب وهو یقول مع نفس : 
حلف السلا على امرىء ودعت 
في النخل خير مشيع وخليل 


٠‏ فبلغ الناس أن هرقل قد نزل مأب من أرضي البلقاء في مثة ألف من الرومء 

نضم ام من لخم» وجذام» والفين وغيرها من قبائل العرب مثة الف ايضاء 
فصا متى ألف مقاتل . 

ناقام المسلمون وهم ثلاثة الاف في معان ليلتين يفكرون في أمرهم . 

فقال بعضهم : نكتب إلى رسول الله وء فنخبره بأمرنا وعدد عدونا فإما أن 
مدنا بالر جال وإما أن يأمرنا بأمره» فنمضى له. 

فتقدم عد الله بن رواحة» وسجح الملسلمين › وحصهم على القتال واحهادء 
وقال: يا قوم» والله إن التي تكرهون للقي خحرجتم تطلبون. الشهادةء وما نقاتل 
الناس دعدد ) ولا قوه ولا كثرة» ما نقاتلهم إل مذ | الدين › الذى أكر متا الل تعالی 
ه» فانطلقوا فإغا هي إحدى الحسنيين إما ظهور وإما شهادة. 

فمضى المسلمون عازمين على القتال كالأسود الضواري» حى التقوا بجيوش 

ثم دنا العدوء فانحاز المسلمون إلى قرية (مؤتة) 


- ۲١ 


فأحذ الراية جعفر بن أبي طالب» فقاتل اء حتی إذا اشتد القتالء اقتحم عن 
فرسه وعقرهاء ر١)‏ نم فاتل القوم راجلا . وقد قطعت يده اليمنى› فرفع الراية 
بشماله » وا قطعت شماله» احتضن الراية بعضدیه وهو بقول : 
يا حَبّذًا الجنة وافتراا 
طيبة وباردا شرا ہا 
. . ةه ٣‏ ۰ 
والسروم روم فد دنا ع داسا 
كافرة بعيدة أحسشاا 
عل إن لاقيتها ضر امسا 
ومضصی مند فعا يتوغل ف صفوف الروم ویثر ماس السلمين للجهاد حق 


*# # # 
فتقدم عبد الله بن رواحه» وأحذ الراية» وهو على فرسه» فنزل عنہا وترجل 


ي هة 4 
أك تفمعلل فعلهما ھل یسستا(۲) 
#)۱) عقر فرسه حت لا يفكر باهريمة والىحاة وحتى لا يستفيد العدو س الفرس 
(۲) یرید ما رید س حارٹة وحعفر ہں أب طالب . 


- ۲۷ 


واقتحم يقاتل الروم عامة ذلك اليوم . 

وعند ا مغرب تقدم ابن عم له بعرق من حم(). 

وقال : يا عبد الله » شد هذا صلبك. فإنك قد لقيت في يومك ما لقيت . 

فأحذ عبد الله بن رواحة ذلك العظم ومصهء ثم سمع الحطمة» وهيعة 
الحرب» وتكبير المسلمين» فألقى بالعظم من يده. 

وقال : وأنت في الدنيا؟ 

وتقدم يحمل الراية بيد ويقاتل بالأخرى» حتى سقط شهيداً رضي الله عنه. 

2 ¥ 

فاضطرب أمر المسلمين» وارتبكواء وركض ثابت بن أقرم فحمل الراية 
النبويةء وجمع المسلمين حوها 

ثم صاح: يا معشر المسلمين» اصطلحوا على رجل منكم » يرفع راية رسول 
الله وة ويقودكم . 

قالوا : أنت . 

فالتفت ثابت فرأى خالد بن الوليد» فناداه وسلمه الراية. 

فقال حالد: یا ثابت أنت اول مها» أنت سبقتن إليها. 

فدفعها إليه ثابت وهو يقول: ارفعها يا خالدء فأنت أعلم بالقتال مني . 

فأخذ الراية خالدء ودافع بها القوم » ثم انحاز بالمسلمينء حتی انصرف بہم» 
ونجاهم من العدو. 

وكان رسول الله َء قد نعى شهداء مؤتة إلى أصحابه يوم أصيبوا حيث 
صعد المنبر» وذكر للمسلمين ما أصاب إخحوانهم في مؤتة . 

الت أسماء بنت عميس زوجة جعفر : ۰ 

ولا أصيب جعقرء وأصحابه» دخل عل رسول الله اء وكنت قد عجنت 

فقال : ائتيني ببني جعفر. 


)١ (‏ العرق: بفتح العين وسكون الراء: العظم فيه بقية من لحم 


- 1A 


فأتیته بم › فتشممهم » وذرفت عیناه. 

فقلت: يا رسول الله » بأبي أنت وأمى . ما يبكيك؟ 

أبلخك عن جعفر وأصحابه شيء؟ 

قال: نعم اصيبوا هذا اليوم . 

قالت أساء فقمت أصيح » واجتمعت إل النساءء وخرج رسول الله ية 
فقال : لا تغفلوا آل جعفر» من أن تصنعوا هم طعاما فإهم قد شغلوا بأمر صاحبهم . 

ولا انصرف خالد بالناس» توجه بهم نحو المدينة » ولا دنوا تلقاهم رسول الله 
اة والمسلمون» ولقيهم الصبيان يشتدون» ورسول الله ية على دابته . 

فقال: خحذوا الصبيان فاحملوهم» وأعطوني ابن جعفر. 

فأتی بعبد الله بن جعفر» فأخذه وحله بين يديه وصار الناس يحثون على 
ا لجيش التراب ويقولون هم : يا فرار» فررتم من سبيل الله؟ 


فجعل رسول الله َا يسکتهم ويقول: ليسوا بالفرًار» ولكنهم الكرار إن شاء 
لله تعالى. 


1۹ _ 


۴- أحب الوجوه إلىّ» 

كان رسول الله ية قد بعث جماعة من أصحابه» إلى جهة اليمامة» فأصابوا 
رجلا من بني حنيفة » لا يعرفونه» فأسروه وجاؤوا به إلى رسول الله ية » فلا راه 
رسول الله ية عرفه فالتفت إلى أصحابه وقال: أتدرون من أخذتم ؟ هذا ثمامة بن 
أثال الحنفى أحسنوا اساره. 

ورجع رسول الله ب إلى هله وقال: اجمعوا ما کان عندکم من طعام فابعثوا به 
إليه. 

وأمر بلقحته(» ان یخدی عليه بها ویراح . 

وجاء رسول الله م إلى ثمامة فقال: أسلم يا ثمامة. 

قال ثمامة: یا حمد إن تفتل ذا دم» وإن ترد الفداء فسل ما شئت. 

فمکث أياما» وهذا موقف رسول الله يي منه» وموقفه من رسول الله بالل . 

حتى قال رسول الله يو ذات يوم لأصحابه : أطلقوا ثمامة. 

فأطلقه الصحابة» فذهب ثمامة الى البقيع » فتطهر وأحسن طهوره» ثم أقبل 
فأاسلم » وشهد شهادة الحق» وبايع رسول الله اة على الإسلام» والسمع والطاعة. 

وقال: يا رسول الله » لقد كان وجهك أبغض الوجوه إل في الدين والبلادء 
ولقد أصبح وهو أحب الوجوه إل . 

ثم استأذن رسول الله اة أن يذهب إلى مكة معتمرأًء فأذن له. 

فليا دحل مكة وهو يلبي » عجبت قريش من أمره. 

وقالوا: أصبوت يا ثمام؟ 

فقال: لا ولكن اتبعت خير الدين› دين محمد ولا والله لا تصل إليكم حبة 
من اليمامة» حى يأذن فيها رسول الله اة . 

فقالوا له : لقد اجترأت علينا. 

ثم أوثقوه وقدموه ليضربوا عنقه. 


ا 
# سیرة ایس هشام ٤‏ /۲۸۸-۲۸۷» صحيح البخاري ۲٠٠/۰‏ الاستیعابت ۲٠١-۲۱٤/۱‏ سيرة ان كشر 
4 الإصابة ۲١۱١/١‏ بهجة المحافل ۲۱/۲ . 


)١(‏ اللقحة : الناقة اللبوك. 


فقال بعضهم : دعوه» فإنكم محتاجون إلى اليمامة لطعامكم . 
فخلوا سبيله» ثم حرج إلى اليمامة» فمنع قومه أن يحملوا إلى مكة شيئا» حى 


لشمامة بذلك. 
فكتب رسول الله بإ إلى ثمامة » أن يخلي بينم وبين الحمل» ففعل وأمر قومه 
أن بحملوا إلى مكة الطعام . 


- ۳۹ 


کان آبو العاص ابن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
وهو أبن خالتها. 

قال ابن إسحاق : «وأقام أبو العاص مکة» وأقامت زینب عند رسول الله ا 
بالمدينة » حين فرق الإسلام بيناء حى إذا قبيل الفتح- فتح مكة۔ حرج أبو العاص 
تاجرا | إل الشام» وکان رجلا مأموناء مال له وأموال لرجال من فریش اإبضعوها 
معهر۱) . فلا فرغ من مجارته. وأقبل قافلا» لقيته سرية من سرايا رسول الله ڳا 
اصابوا ما مع واعجزهم هار لها قدمت السرية يا أصابوا من ماله آقبل آبو 
فأجارته» - وهی :وجه سابقا وابنة خالته خحادمة - وجاء فی طلب ماله 

فلا حرج رسول الله م إلى الصبح › فكبر للصلاة وكبر المسلمون› صاحت 

فلا سلم رسول الله م من الصلاةء أقبل على الناس»› فقال : مہا الناس» 
هل سمعتم ما سمعت؟ 

قالوا: نعم . 
قال: اما والذي نفس محمد بيده» ما علمت بشىء من ذلك حتى سمعت ما 
سمعتم › وأنه مجر على | لسلمين أدناهم . 

ب ابن اسح بای عدا ن ر 
إل هذا الرجل مناحيث قد ملم وق اس ا ا ار 
له» فإنا نحب ذلك وإن أبيتم» فهو فيء الله الذي أفاء عليكم » فأنتم أحق به. 

فقالوا يا رسول اله : بل نرده عليه 


# سیرة اس هشام ۳۱۳-۳۱۲/۲ الطبقات ج ۲/۸ البدء والتاريح .۱۸/١‏ الاستیعاب ٤/۲١۱۷ء‏ 
أسد الغابة ۲۳۸۲۴۳۹۷/۵ الکامل ۲/١۳٠ء‏ الإصابة ۱۱۸/۷۔١۲١ء‏ إمتاع الاسماع ۲٠٣/۱‏ . 


)١(‏ أنصعوها' جعلوها بضاعة. 
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فردوه عليه » حتى إن الرجل ليأتي بالدلو» ويأتي الرجل بالشنةر»» وبالاداوة» 
ن أحدهم ليأتي بالشظاظر۲)» حتی ردوا عليه ماله باسره» لا یفقد منه شیا . 
ثم احتمل أبو العاص ماله إلى مكة» فأدى إلى كل ذي مال من قريش مالهء 
ومن کان ابضع معه. 

ثم قال: يا معشر قريش هل بقي لاحد منکم عندي مال م یأخذه؟ 

قالوا: لا فجزاك الله حيراء فقد وجدناك وفيا كرياً. 


حتی | 


قال: فنا شهد أن لا إله إلا الله » وأن محمدا عبده ورسوله» 
والله ما منعني من الاسلام عنده» إلا تخوف أن تظنوا انى إنغا أردت أن اكل 
أموالكم» فلا أداها الله إليكم» وفرغت منهاء أسلمت. 
ئم حرج من مکة حتى قدم على رسول اله ل مسام)» فأعادإليه رسول الله با 
زوجته وفرح المسلمون بذاك . 


)١(‏ الشة: السقاء البالي 
(٠‏ ۲) الشطاظ حشة صغيرة تدحل في رحال البعير. 


- \TY _ 


٥‏ ما يدريك يا عمر+ 

لا أجع رسول الله َة آمره على فتح مكة» سار نحوهاء وكان حريصا على آن 
لا تسيل الدماء فى مكة› وكان يدعو ربه ويقول : «اللهم خل العيون عن فريش حت 
نبغتها في دیارها . . ». ولم بین رسول الله ا لأصحابه وجهته وقصده» ولکن حاطبا 
ابن أبي بلتعة توقع » وحسب أن رسول الله ب يقصد مكة » فكتب كتابا إلى هله بمكة 
يطلب فيه منہم» أن يتركوا مكة ويخرجوا منهاء ثم أعطى كتابه إلى امرأة من مزينة 
وجعل ها عطاء على أن تبلخه إلى أهلهء فجعالته المرأة برأسهاء ثم فتلت عليه 
ضفائرها» وخحرجت به» فأخبر الله تعالی رسوله َة ما صنع حاطب , 

فبعث النبي َيه عليا» والزبير رضي الله عنها» إلى جهة محة» وقال هما : 
أدركا امرأة قد كتب معها حاطب ابن أبي بلتعة كتاباً إلى مكة يجذرهم ما قد أجمعنا له 
ي آمرهم . 
فخرجا حتى آدركا المرآة في الطريق » فاستنزلاهاء فالتمسافي رحلها فلم مجدا شيا 

فقال ها على : إن أحلف ما كذب رسول الله وء ولا كدبا» ولتخرح لنا 
هذا الكتاب» أو لنكشفنك. 

فلا رأت من| الحد قالت: أعرضاعن . 

فأعرضا عنہا فحلت ضفائرها واستخرجت الكتاب فدفعت به إليهاء فأتيا به 
سول الله 

فدعا رسول الله ية حاطباً فقال له: ما ملك على هذا؟ 

قال: يا رسول اله » أما والله إن لمؤمن بالله وبرسوله» ما غيرت ولا بدلت» 
ولكني كنت امرأ ليس لي في القوم أصل ولا عشيرة» وكان لي بين أطهرهم ولد وأهل› 
فخفت عليهم » وأخبرتهم بالخروج من مكة . 
فقال عمر بن الحطاب ' يا رسول الله » دعنی فلأضرب عنقه» فإن الرجل قد نافق . 

فقال الرسول ية : وما يدريك يا عمر» لعل الله قد اطلع إلى اصحاب بدر 
یوم بدر فقال : اعملوا ما شثتم» فقد غفرت لکم. . . . ثم عفاعنه رسول الله ب لا 
يعلم من صدقه وإخلاصه. .». 


٭ سیرة اہں ھشام ٤۱/٤١/٤‏ صحيح البخاري 4۳/٤‏ تاريخ الطري 1۲۷/۳ المستدرك 
۴۳ الروض لاف ۲٢۷-۲۹۹/۲‏ الإستیعاب ۳۱۵-۱ الکامل ۲٤۲/۲‏ سیرة اس 


کشر ۲ / o-۳‏ الا صادة - ت 
ال 1 .fto/\ 2 e‏ ل / 


- 2 


۷٦‏ - فراش رسول الله 
كانت خزاعة في مكة قد حالفت رسول الله ل » ودخحلت في عهده یوم 
اة . 


وبنو بکر في مكة حالفوا قريشاء ودخلوا ني عهدهم . . . وبعد كتاب الصلح › 
بني بكر على خزاعة» فرفعت خزاعة أمرها إلى رسول الله َء وطلبت النصرةء 
فعزم رسول الله و على نصر خزاعة» وفتح مكة المكرمة. لأن ريشا نقضت 
العهد. ولم تلتزم بأ فيه . 

فتجهز رسول الله ياء وجمع عشرة الاف مقاتل . 

وحين انصرف وفد خزاعة من المدينة قاصدين مكة» بعد أن رفعوا أمرهم إلى 
الرسول عليه الصلاة والسلام» ودعهم رسول لله ا وقال هم : کانکم باي 
سفیال› قد جاءكم ليشد العقد ويزيد ي المدة. 

دمصی بدیل بن ورفاء» وأصحاره مں حراعة) فاقوا أا سفيان في الطريق 
قاصدا المدينة» کے قال رسول الله ملا . 

ووصل أبو سفيان إلى المدينة » فدهب إلى ابنته أم حبيبة » رملة زوج رسول الله 
اة . ولا آراد آں مجلس على فراش رسول الله ي طوته عنه ابنته أم حبيبة . 

فقال : يأ ننية» ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش؟ آم رغبت به عنی؟ 

قالت : بل هو فراش رسول الله ية وأنت رجل مشرك نجس» ولا أحب أن 
تجلس على فراش رسول الله ا . 

ئم حرج آبو سفيان» حتى أت رسول الله هة بي شأن تمديد العهد. 

فلم یرد عليه رسول اللہ ظا شیئاء ثم ذهب إلى ا بکر» فکلمه وطلب إِليه 
أن یکلم رسول الله َة في شأن قريش . 


٭ سیرۃ اہں هشام ٤‏ / ۳۸-۳۷ الطقات ۰۷۰/۸ تاریخ الطري ۱۹۳۳/۳ الکامل ۲٤۱/۲‏ سیرة اہن 
کثیر ٥۳۲-۰۲۹/۲‏ و۹۹٥‏ إمتاع الأسماع ۳٦۰-۳۰۸/۱‏ و٤۳۸‏ ہجة المحافل ٠٠٠/١‏ 


~~ 0 


ثم قصد أبو سفيان عمر بن الخطاب» فکلمه فى ذاك. 
دس نستطیع أن نکلمه فيه . . فعاد ابو سفيان خحائبا. 

ثم دخل رسول الله ي مكة المكرمةء ودحل المسحد الحرام» وطاف حول 
البيٽ› ولا فرع من طوافه جلس في ناحية من المسجد» والمسلمون حوله» فاتي بدلو 
من زمزم › فغسل منہا وجهه › فا يقع من الماء قطرة إلا في أيد إنسانء إن كانت قفدر 
ما بجسوها حساهاء وإلا تمسح اء والمشركون ينظرون فقالوا: ما رأينا ملكا قط 


- ۲١ 


۷-ابعج بطنه× 

بعد فتح مكة المكرمة» توجه رسول الله بيا إلى غزوة حنين 

وکان عله بن سیل لساري قد ت ع ومول اق ایم تن 
الله) . 

وکانت زوجته ام سلیم معه» وهی حامل بولدها عبد الله ابن ای طلحة› وقد 
سشدت على رطنہا رداء» وأمسكکت بخطام ناقة أي طلحة بيد وبیدها الأخحرى 
حنجر ا . 

قالت: إن دنا بعض المشركين من رسول الله بلا أبعج بطنه بهذا الخنجر. 
و » ودعا | بخير. 


# سيره اہں هشام 11/4“ الطقات ۸ / تاریخ الطبري 1۳/۳ ختصر صحيح مسلم 
۲ /۹- ٭ حاة الأولياء 1/۲ صفة الصفوة ۳/۲ سیر ۵ ہ اہیں کشر ۲/ E‏ الاصانة 
۸ اعلام النساء ٠٥/١‏ . 


\TY 


__ 


۸- نستشقع برسول الله × 

بعد أن فرغ رسول الله َة من غزوة حنين انصرف عنها» حتى نزل بالجعرانة 

ثم أتاه وقد هوازن وهو بالحعرانة» وکان مع رسول الله يو سبي هوازل ستة 
الاف من النساء والذراري» ومن الابل والشاء أعداد كبيرة 

فقالوا: يا رسول الله إا أصل ونشسيرة » وفد أصسشنا» فامنن علينا» من الل 
الله » إنغا في الحضائر عماتك وخالاتك وحواضنك اللات كن يكفلنك ولو أنا أرضعنا 
لرجونا عطفه وعائدته عليناء ونت حر المكفولين . 

فقال رسول الله َة : أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم» أم أموالكم؟ 

قالوا: یا رسول الله حير تنا بين أموالنا وأحسابناء بل ترد الينا نساءنا وأبناؤنا 
فهو أحب إلينا . 

فقال عليه الصلاة والسلام أما ما كان لي ولبئى عبد المطلب» فهو لکم» ففقال 
المهاجرون: وما کان لنا فهو لر سول الله ا وقال الأنصار: وما کان لنا فهو لرسول 
الله ٢‏ فقال الأقرع» بن حابس : ما آنا وبنو تيم » فلا . 

وقال عيينة بن حصن : أما آنا وينو فزازة» فل وكان هؤلاء من الأعراب . 

فقالت بدو سليم . بلى ما كان لنا فهو لرسول الله ڳلا . 

ففقال الرسول عليه الصلاة والسلام : أما من مسك منكم بعحقه من هل | 
السبى» فله بكل انسان ست فرائض من أول سبي أصيبه» فردواإلى الناس أبناءهم 
ونساءهم . 

فردوها عليهم جيعا. 


# سيرة ابن هشام ITT / f‏ الطبقات ج ۲ EAT‏ تاریخ الطہری ۳/ ۱۲۹۷۹-۱۹۷۰ البدء 
والتاريخ ۲۳۷/٤‏ الروض الأنف ۲ الاستیعاب ۲/ ۰۲۰۔۲۱٥‏ الکامل ۲۹۹-۲۹۸/۲ 
أسد الغابة ۲۰۹-۲۰۸/۲ سيرقابن كش ٦۷٠-٦٦۷/۲‏ الإصابة ۴/٤۱ء‏ إمتاع الأسماع 
٤۲۹-1‏ جة المحافل £۹-4۳۸/١‏ . 


_ IYA - 


۹- رضاه عن 
لا فتح الله تعالى الطائف على رسوله إلا وفرغ منبا الرسول عليه الصلاة 
والسلام توجه بالغنائم الى الجعرانة» وبين| هو راكب على نافته» وهي تسیر بهء 
كانت ناقة كلثوم ا لمنحور أي رهم الغفارى » بجانب ناقة رسول الله وة . 
فاذی ساق رسول الله ب : حتى أوجعته . 
فقال الرسول: أوجعتني» أخر رجلك» ثم قرع رجل أي رهم بالسوط . 
قال أبو رهم : فأحذني ما تقدم من أمري وما تأر وخشيت ان ينزل في قران 
لعظيم ما صنعت› فلا أصبحنا بالحعرانة» حرجت أرعى الابل - وما هو يومي حياء 
وفرقا -» أن يأتي من النبي َيه رسول يطلبي» فلا رجعت من الإبل. 
قالوا: طلبك رسول الله مي 
فقلت: إحداهن والته ! فجئته وأنا أترقب. 
فقال يا أبا رهم» إنك أوجعتني برجلك» فقرعتك بالسوط فخذ هذه الخنم 
من صربتي . 
فأحذها أبو رهم وهو يقل . (رضاه عنى أحب إلي من الدنيا وما فيها) 


٭ قات اہں سعد ج ٤‏ ق ۰۱۸۰/۱ اناز ٠١١٠/۳‏ وميه أن دلك ني تبوك» صمة الصمرة ۲٤١/١‏ 


أسد الغانة 1۹۷/٥‏ إمتاع الأسماع ۲/۱ 


-. ۹ 


a, 


١‏ ۔ شعر أب حذورة» 

كان أبو محذورة قد أسلم في الحعرانة» عند مصرف رسول الله يه من فتح 
الطائف . 

وكان صوت أي محذورة جميلاء فعلمه رسول الله بلا الأذان» وكتب له كتابا 
إلى عامله فى مكة عتاب ابن أسيد» ان مجع أبا حذورة مؤذنا في المسجد الحرام. 
فبقى أبو محذورة يؤذن في المسجد الحرام طيلة حياته ثم أولاده وأحفاده من بعده. 

وكان رسول الله ية قد مسح على صدر أي محذورة وشعر رأسه. 

قال ابن يرير . 

ريت أبا حذورة صاحب رسول الله به » وله شعر طويل. فقلت يا عم ألا 
تأحذ من شعرك؟ 

فقال: ما كنت لأخذ شعرأ مسح عليه رسول الله بء ودعا فيه بالبركة. 

وكانت له خحصلة من الشعر في مقدم رأسه» كان إذا قعد أرسلها فتبلغ 
الارض . 


ا 
# المستدرك ۱٤/۳‏ الاستیعاب ۰۱۲۱/۱ الروض الأنف ۲۷۷/۲ . 


~~ ١ 


۱ أحسب من نفسي» 

كان النضير بن الحارث بن علقمة القرشي » أسلم قبيل فتح مكة» وهاجر إلى 
المدينةء وكان یکثر من الشکر لله تعالی على ما من به عليه من الإسلام» وأنه | ت 
على ما مات عليه أخوه وأبوه من الشرك» وني غزوة حنين وفتح الطائف» أعطاه 
رسول اله ية مائة ناقة » أرسلها مع رجل من بنى الديل . 

فجاءه الديلى يبشره بذلك». وقال له: اخدمني منہا. 

فقال النضبر: ما أريد أخذهاء لان أحسب أن رسول الله ية يعطيني ذلك 
ألفاً على الإسلام» وما أريد شيئا على الاسلام. 

فأجاره الديل : والله ما طلبتهاء ولا سألتهاء وهي عطية من رسول الله اد . 

فقبضها النضير وأعطى الديلي منها عشرة. 

ئم حرج إلى رسول الله ية » فجلس معه» وسأله عن فرض الصلاة وتوقيتهاء 

حى انصرف النضرر من عند رسول الله َة وهو يقول : (فوالله لقد كان رسول الله 
هة أحب ال من نفسي) . 


# الاستعات ٠٠٠١/٤‏ أسد العابة ٥‏ / ۲-۲۰ الاصادة ۲۳۸/۲ 


~~ ا٤١‎ 


۲ - ل رفع صو ته ٭# 

کان ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري» خحطيب رسول الله َء وكان 
جهوری الصوت شديده. 

وحین نزل قول الله تعالی فإ یا أا الْذِينَ آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوتِ 
الي ولا جروا له بالقول, كَجَهر بُعضكم لبَعض أن تبط أعمالكم وأنتم لا 
تشعرون ‏ (سورة الحجرات :) . 

حين سمع ثابت ذه الاية الكريمة» قعد في بيته وهو يبکي » حت افتقده 
رسول الله › وسال عنه» فأخبره الصحاية یحاله . 

فأاستدعاه الى د » وسأله عن حاله ویکائه؟ 

فقال ثابت: يا رسول الته » إن الله تعالى نهانا أن نرفع أصواتنا فوق صوتك› 
وأنا والله يا رسول الله شديد الصوت . فأخحشى أن محبط عمللى» وأنا لا أشعر بذاك . 

فلاطفه رسول الله مل وشکر ه ودعا له . 


TTT nan a ¥‏ 
# خحتصر صحيح مسلم ۳۲۷/۲ المستدرك ۲۳٤/۳‏ الاستیعات ۲۰۱/۱ أسد العانة ۲۲۹/۱ 
الاصانة ,۲٠۳/١‏ ` 


س ۲٤ا‏ - 


۳ ۔ زوجة جایبیب» 

قال أنس بن مالك : 

کان رجل من أصحاب رسول الله ب يقال له جایبیب» وکان في وجهه 
دمامة» وهو قصر القامة . 

فعرض رسول الله َة عليه التزويح . 

فقال: إذن تجدنى كاسداً يا رسول الله ! 

فقال رسول الله ية : ولكنك عند الله لست بكاسد. 

فخطب له رسول الله ية إحدى بنات الأنصار» وشعرت البنت بان أبوما 
کأنہ| قد حزنا أن يکون هذا نصيب ابنتها. 

فقامٹ لبنت لابوبا وقراد ت الآية الكرية وما كان رومن وَل مُؤمنة إا قضى 
الله وَرَسُولَه أمراً أن يكو حم اير من أمرهم) [سورة الأحزاب :۳۹]. 

ثم قالت : رضیت و مت اا ری پا ی ر ل فسمع رسول الله 


اياز بذلك» فدعا هما با لخر وقال : (اللهم أ صبب الخر عليها صبا» ولا تجعل عيشها 
کداً). 


فلم يبق جلیبیب عند زوجته إلا أياماًء حت خرج إلى اهاد ع رسول الله 
لاز › فقتل شهيدا رضي الله عنه » إكانت تلك البنت م عد اليب م أغي ناء 
لأنصارء وأكثرهن نفقة ومالا. 


س 
٭ الاستیعات ۲۷۳-۲۷۲/۱ أسد الغانة ۲۹۳/۱ . 


- (E 


٤‏ - صد عمر*+ 

کان جلاس بن سويد بن الصامت من المنافقين . 

قال ابن إسحاق : وجلاس كان ممن تخلف عن رسول الله 4ة في غزوة تبوكء 
وهو الذي قال : (لئن كان هذا الرجل صادقا لجن شر من الحمر) » فسمعه عمير بن 
سعد فرفع ذلك إلى رسول الله بيا . 

وکان جلاس قد تزوج آم عمیر بعد أبیه سعد» فهو ربیبه. 

وقال له عمير: واللهُ يا جلاس إنك لأحب الناس إلً» وأحسنهم عندي يدأء 
وأعزهم عل أن يصيبه شيء يكرهه» ولقد قلت مقالة لئن رفعتها عليك لأفضحنك› 
ولئن صمت عليها ليهلكن دينى» ولأحدهما أيسر علي من الأخرى. 

ثم مشی إلى رسول الله يو فذکرله ما قال جلاس . 

فجاء جلاس إلى رسول الله بء وحلف بالله إنه ما قال ذلك» وأن عمیر بن 
سعد كذب عليه . 

فانزل الله قوله : طحلمون بالله ما قالوا» ولَقّد قَالوا كلمة الكفر وَكفرُوا بعد 
إسلامهم ووا با م ياوا وما نموا إلا أن أنَاهُم الله وَرَسولهُ من فضله فإن يتوبو 
يك خيرا هم وَإن يلوا دمم اللهعَذَاباً ألا في الدّنيا والآخرة وما هم في الأرض من 
ولي ولا نصر4 .[سورة التوبة : ٤‏ ۷] 

وحين سمع جلاس بہذه الآية جاء جلاس إلى رسول الله بي . 

وقال : يا رسول الله » أسمع الله وقد عرض عل التوبة» والله لقد قلته» 
وصدق عمیر. . ثم تاب وحسنت توبته وبقی على إحسانه إلى عمير. 


ا 
٭ سیرة ابن هشام ۱۹۷-۱۹۹/۲ طبقات ابن سعد ج ٤‏ ق ۸۹۸۸/۲ الاستیعاب ۲٠۰-۲۹٤/۱‏ و 
۱۲۹۹-۴ أسد الغابة ۱٤٤/٤‏ الإصابة ۲٠۲/۱‏ و١٠‏ /۳۲., 


. \E 


٥‏ البكاۇون»× 

ني شهر رجب من السنة التاسعة للهجرة عزم رسول الله ياء على غزو 
الروم» وأمر الناس بالتهيؤ. 

وكان الناس في عسرة وجهد وشدة من الحر» والناس بجبون المقام في ظلا هم 
وثمارهم » ويكرهون الشخوص على الحال التي كانوا عليها. 

وکان رسول الته وء لا يحرج إلى غزوة إلا كى عنہاء وورى» وأخبر أنه يريد 
غير الوجه الذي يقصد إليه . إلا في غزوة تبوك فإنه بينها للناس» وذلك لبعد الشقة 
وشدة الزمان» وكثرة العدو الذي يصمد لهء ليتأهب الناس لذلك 

فأخبرهم أنه يريد الروم» وأمرهم بالجهاز., 

وكانت المدينة في حركة دائبة وجلبة وضجيج » وكان المنافقون يتسترون 
ويتعذرون بشتى الأعذار» ورسوله الله ية يقبل عذرهم» وكان بعض النافقين 
جتمعون سرا في بيت سويلم اليهودي . | 

وحض رسول الله ية أهل الغنى واليسار على النفقة في سبيل الله » فحمل 
رجال من أهل الغنى بعض المحاهدين من فقراء الصحابة » وأنفق عثمان بن عفان 
رضي الله عنه نفقة عظيمة م ينفق أحد مثلها» حتى قال رسول الله بَا (اللهم أرض 
عن عثمان فإنی عنه راص) . 

وركب رسول الله وء وأمر أصحابه بالركوب» فتقدم سبعة نفر من 
الأنصارء وكانوا فقراء الحالء أهل حاجة. فاستحملوا رسول الله ية . ليشاركوا في 
إالحهاد. 

فقال عليه الصلاة والسلام : لا أجد ما أحملكم عليه. 

فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزن أن لا بجدوا ما ينفقون . 

وكان يامين بن كعب النضري » لقي أا ليلى عبد الرحمن بن كعب» وعبدالله 
بن مغفل وهما يىكيان . 

فقال: ما یشکیک؟ 
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٭ سیرۃ ای هشام ۱٦۲-۱۹۹/٤‏ › طقات ابن سعد ج ۲ ق ۱۱۹/۱ تاریخ الطرى ٤/٤۱۹۹ء‏ حلية 

الأولیاء »۳۷٠۱/۱‏ سد العابة ۲٤۹/۲‏ الکامل ۲۷۸-۲۷۷/۲ » سيرة اہں کشر ۸/٤‏ إمتاع الأسماع 
£A/1‏ 


~~. 0 


فالا : جئنا رسول الله بء ليحملنا فلم نجد عنده ما يحملنا عليه » وليس 
عندنا ما نتقوی به على الخروج معه. 
فأعطاهما ناضحارې له فارتحلاهء وزودھما شیا من عر » وخرجا مع رسول الله 


)١(‏ الناضصح البعير 


- ۱٤٦ 


کان رسول الله وی قد سار بجیشه قاصدا تبوك› وحبن سار رسول الله ميد › 
كان أبو خيثمة مالك بن قيس غير متحمس إلى الخروج أول الأمر. 

و بعد سير النبي عله الصلاة والسلام بايام» ضاف صدر أي شمه › وشعر 
بالندم على تخلفه عن رسول الله ا » فعاد إلى هله في يوم شديد الحر» وکان له 
زوجتا » وما فی بستانه› فوجد امرآتیه قد رشت کل واحدة من] عریشها؛ وبردت 
له ماءء وهیأت له فيه طعاماً. 

فوقف أبو خحيثمة على باب بستانه» وبظر الى امرأتیه وما صنعتا له» فقال ها : 
رسول الله في الشمس والريح والح وأبو خيثمة في ظل وماء بارد وطعام مهيا وامرأة 
حسناء فی ماله مقیم ۰ ما هذا بالنصفة والعدل . 

ثم قال : والله لا أدخل عریش واحدة منک حتی احق برسول اله ی 4 
لی زادا. 

ففعلتا › > م فدم بعیره فارتحله› وخرج في طلب رسول الله کیو حتی آدرکه 
حین نزل تبوك . 

وکان ابو 4 یا قل ارك عم ین ووت للحي فی ا 

قال آبوخيثمة لمم :الا بلا عليك أن تتخاف عنی» حتی آي رسول 

فنظر إليه رسول الله 5يد وقال: كن أبا خيثمة . 


س 
٭ سیرۃ اہں شھام ۱۱٤4-٤‏ تاريخ الطبري ۱۹۷-۱۹۰/4 الاستيعات 1٦٤۲/٤‏ أسد الغابة 


AT‏ الکامل ۲۷۸/۲ ~سيرة ابن كثر ۱٤-١١/ ٤‏ الإصابة ۳۳/۲ إمتاع الأسماع 
0/1 . 
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فقالوا: هو والله أبو خحيثمة 
فلا أناخ أبو خيثمة راحلته» أقبل فسلم على رسول الله َي . 
فقال عليه الصلاة والسلام : أولى لك يا آبا خيثمةر١)‏ 
فأخبر أبو خيثمة رسول الله ية بخبره» واعتذر إليه. 
فقبل رسول الله َي عذره ودعا له ببخیر. 
وقد أنشد أبو خيثمة يومذاك قوله: 
ولا رایت النال في الاين انر 
يت التي كانت أعَفً وَأكَرَّمَا 
ا يدي خمد 
نلم أكتستث ٹا و أغش جما 
تركت خضيبأ في العريش وصرمة 
صفُايا راما بُسرها فد مام 
وکنت اذا شك اناف أش مخت 
ل الدّين نمسي شطره حَيْث ي 


. كلمة فيها معنى التهديد‎ )١( 


(۲ )ا خحضیب اللخضوبة › وأالصرمة. حاعة الملل وصهايا. كثيرة احمل والبسر. التمر مثل بطیب› 
ومما : أي أحذ من الأرطاب فأاسود. 


~~ \EA _“ 


۷ -أدنيا إل أحاكا» 

كان عبد الله المزني» من المسلمين المستضعفين. وكان قومه يضيقون عليه» 
حتی ترکوه لي بجاد واحدرا)» لیس عليه غیره» فهرب منم إل رسول الله و فلم 
کان قریبا منه شق بجاده نصفین» فاتزر بواحد» واشتمل بالآخر» ثم اتی رسول الله 
بيا فقيل له ذو البجادين» وقد حرج مع رسول الله ية إلى تبوك» وتوف في 
الطريق . . . قال عبدالله بن مسعود: قمت من حوف الليل» وأنا مع رسول الله َا 
فى غزوة تبوك» فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكر, فاتبعتها أنظر اليها. 

فإذا رسول الله ية وأبو بكر وعمر يدليانه إليه وهو يقول: 

أدنيا إل أخحاكا» فدلياه إليه» فلا هيأه لشقه» 

قال : اللهم إني أمسيت راضياً عنه» فارض عنه. 

وکان عبد الله بن مسعود بحدث بهذا الحديث ويقول: ليتني كنت صاحب 


الحفرة. 


Trager a ae 

# سيرة ان هشام ٤‏ الغازی 444/۳ حلية الأولیاء ۱۲۳-۱۲۲/۱ الاستيعاب ٠٠٠۳/۳‏ 
أسد الغابة ۱۲۳/۴۳ سيرة ابن کثبر ۳۴۳/٤‏ الإصانة ۰4۹-۹4۸/٤‏ إمتاع الأسماع »4۷۲/١‏ حه 

المحافل ۳٤/۲‏ الخصائص الکہرى ١١١/۲‏ . 


. البجاد“ الكساء العليط‎ )١( 


~~ 1٤۹4 _ 


۸ ۔ التائول*× 

حين ندب رسول الله ب أصحابه إلى الجهاد في غزوة تبوك» نفروا خمافا 
وثقالاء ولم يتخلف إلا أهل العذر من الشيوخ والمرضى والصبيان . 

وأكثر المنافقين قد تخلفوا عن قصد وسوء نية. 

وقد تخلف عن رسول الله ية » أربعة نفر من المسلمين الصادقين» وهم آبو 
حيثمة مالك بن قيس» وكعب ابن مالك شاعر رسول الله بء ومرارة بن الربيعء 
وهلال بن أمية. . . 

فأما أبو خيثمة » فقد ضاقت نفسه بعد رسول الله ية » وشعر بالندم والأسف 
على تخلفه فالتحق برسول الله بء وأدركه حين نزل بتبوك . . . وبقي هؤلاء الثلاثة . 

وعاد رسول الله َة إلى المدينة بعد غياب عنها دام شهرين» فاستقبله النساء 
والصبيان عند ثنية الوداع وهم ينشدون: 


طَلََ البَذر لينا مِنْ ثنيات الوداع 
وجب الشكر عَلَينا ما دعا لله داع 
أا البعوث فينا جئت بالأمر الطاء 


ومحلفون له فصفح عنهم وقبل عذرهم عليه الصلاة والسلام» وأما أولئك التلاثة 
وكان كعب بن مالك حین کبر وشاخ قد اأصیب بصىر هد › فکان ولده عد الله 
موده . ۰ 
وقد روی عبد الله بن کعب حدیث تخلف أبیه وصاحبيه عن تبوك . 
ما تخلفت عن رسول الله لا ف غزوة غزاها قط› عبر آنی کنت قد تخلفت 
عنه في غزوة بدر» وكانت غزوة لم يعاتب الله » ولا رسوله أحدا تخلف عنها. 
٭ سيرة اہن هشام ٤‏ /١۷٠-١۱۸ء‏ المغازي 4۹4/۳ صحيح البخاري 4-۳/١‏ ختصر صحيح مسلم 


۷۹/۲ الاستیعات ۱۳۲٤/١‏ اسد الغانة ۲٤۸-۲٤۷/٤‏ سیرۃة اہں کثیر ٤۸-٤۲ / ٤‏ › 
إمتاع الأسماع ٤۸۸-٤۸١/١‏ بجة المحافل ۳۹/۲-١؟‏ 
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وذلك أن رسول الله ب نما حرج یرید غير قريش» حت جمع الله بينه وبين 
عدوه على غر میعاد. 

ولقد شهدت مع رسول | الله ا العقبةء حين توائقنا على الإاسلام» وما أحب 
أن لی مہا مشهد بدر» وإن كانت غزوة بدر هی اذكر في الناس منہا. 

قال كعبت بن مالك : 


کان من خبري حين تخلفت عن رسول الله في غزوة تبوك» أني لم أكن قط 
أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغروة» ووالله ما اجتمعت لي راحلتان 
قط» حت اجتمعتا فى تلك الغزوة. 

وکان رسول الله ب » قل ما يريد غزوة يغزوها إلا وى بغیرها» حتی کانت 
تلك الغزوة فغزاها رسول الله مء في حر شديد» واستقبل سفرا بعيدا» واستقبل 
غزو عدد كثير» فجلى للناس آمرهم» ليتأهبوا لذلك أهبته» وأخبرهم خبره بوجهه 
الذي يرايد والمسلمون من تبع رسول الله ميا کثیر» لا بجمعهم کتاب حافظ , 
فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أنه سيخفى له دلك» ما م ينزل فيه وحي من 
الله . 

وغزا رسول الله ية ء تلك الغزوة حين طابت الثمار» وأحبت الظلال» 
فالناس إليها صعر )١(‏ . 

فتجهز رسول الله ية وتجهز المسلمون معه» وجعلت أغدو لأتجهز معهم› 
فأرجم ولم أقض حاجة فأقول في نفسي » أنا قادر على ذلك إذا أردت» فلم يزل ذلك 
یتمادی بي حتی شمر بالناس الجد. 

فأصبح رسول إا غادياًء والمسلمون معه» ول أقض من جهازي شيئاء 
أ فقلت: أتجهز بعده بيوم أو يومين» ثم ألحق بهم فغدوت بعد أن فصاوا لأتجهزء 
فرجعت ولم أقض شیئا» ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئاء فلم بزل ذلك یتمادى 
ي » حټی اسرعوا وتفرطر» الغزو. 
فهممت أن ارتحل فأدركهم-وليتني فعلت-فلم أفعل . وجعلت إذا حرجت في 


(۱) صعر: مائلون 


(۳ ) تفرط . سى وتفدم 
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الناس بعد خروج رسول الله اء فطفت فيهمء محزنني أي لا ری إلا رجلد 
مغموصارم عليه في النفاق» أو رجلا مر عذر الله من الضعفاءء ولم يذكرني رسول 
الله اء حتى بلغ تبوك. 

فقال وهو جالس في القوم بتبوك : ما فعل كعب بن مالك؟ 

فقال رجل من بنی سلمة : يا رسول الله »> حبسه برداه» والنظر ف عطفيهر؛) . 

فقال له معاد بن جل : بشس ما قلت! والته یا رسول الله ما علمنا منه إلا 
خحیرا» فسکت رسول الله مي . 

فلا بلغني أن رسول الله پا قد توجه قافلا من تبوك» حضرني بشي (ه) 
فجعلت أتذكر الكذب وأقول: باذا أخحرج من سخطة رسول الله لاو غداأ 
وأستعين بل ذي رأي من هلي . 

فلا قيل إن رسول الله بء قد أظلر») قادماء زاح عي الباطل» وعرفت أني 
لا أىجو منه إلا بالصدق. 

فأحمعت أن أصدقه. 

وصبحَ رسول الله َة المدينة » وكان إذا قدم من سفر بعيد بدا با مسجد» فركع 
فيه رکعتین» ثم جلس للناس. 

فلا فعل ذلك جاء المخلفون فجعلوا بحلفون له ويعتذرون. وكانوا بضعة 
وٹمانین رجلا فيقبل منهم رسول الله اة علانيتهم وأيانہم ويستخفر هم » ويكل 
سرائرهم إلى الله تعالى» حتى جئت فسلمت عليه » فتبسم تبسم المغخضب. 

ٹم قال لي: تعال. 

فجئت آمشی حتی جلست بین يديه . 

فقال لي : ما خحلفك؟ ألم تكن ابتعت ظهرك؟ 

فقلت: إني يا رسول الله » لو جلست عند غيرك من أهل الدنياء لرأيت اني 


(۳) معموص : مطعول 


)ا ي الراحة 
(ه) شي حزي وشکواي 
)٦(‏ أطل شرف . 
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سأخحرج من سخطه بعذر» ولقل أعطيت جدلا» ولكن والله لقد علمت» لئن 
حدثتك اليوم حديثا كذباء لترضين عنى» وليوشكن الله أن يسخطك على» ولئن 
حدثتك حديثا صدقاء مجدر») عل فيه » إني لأرجو عقباي من الله فيه» ولا والله ما 

فقال رسول الله َة : أما هذا فقد صدقت فيه» فقم حت يقضى الله فيك. 

فقمت وتار معي رجال من بني سلمة» فاتبعوني . 

فقالوا لي: والته ما علمناك كنت اذنبت ذنبا قبل هذاء ولقد عجزت أن لا 
تكون اعتذرت الى رسول الله اة » با اعتذر به إليه المعخلفون» قد كان كافيك ذنبك 

فوالته ما زالوا بي» حتى أردت أن أرجع الى رسول الله اة فأكدب نفسي » ثم 
قلت هم : هل لقي هذا أحد غيري؟ قالوا: نعم رجلان قالا مثل مقالتك» وقيل 
هما مثل ما قيل لك . 

قلت : من هما؟ 

قالوا: مرارة بن الربيع العمري» وهلال بن أمية الواقفي . . فذكروا لي 
رجلين صالين› قد شهدا بدرا» فصمدت حین د کر وما ی ثم قلت : فيه) أسوة. 

ونہی رسول الله َة عن كلامنا نحن الثلاثة . من بين من مخلف عنه» فاجتنبنا 
الناس» وتغیروا لنا» حتی تنكرت لي نفسي والأرض» فا هي بالأرض التي كنت 

واما آنا فكت أ شب القوم» اجادمم کنن أخرح وأشهد الصلوات مع 
الملسلمينء وأطوف بالأسواق ولا يكلمنى أحد» واتي رسول الله بيو وهوي مجلسه 
.و فأقول في نفسي : هل حر ك شفتيه برد السلام عل أم لا؟ 

ثم أصلي قريب منه» فأسارقه الئظر فإذا أقبلت على صلاتي نظر إل › وإدا 

ات توء ابر می سق اطا لك اسن خو الین ثبت ج 


(۸) الخحائط : السستان, 
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فقلت : يا أبا قتادة» آنشدك بالله هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟» فسكت. 

فعدت فناشدته» فسکت عن › فعدت فناشدته» فسکت عن فعدث 
فلاشدته» فقال : الله ورسوله أعلم . 

ففاضت عيناي » ووثبت فتسورت الحائط» ثم غدوت الى السوق» فبين| أنا 
أمشي بالسوق» إذا نبطي من نبط الشام يسأل عني! ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة 
بقول : من يدل على كعب ابن مالك؟ فجعل الناس يشيرون له إل حت جاءنں » 
فدفع إل كتابا من ملك غسان» فإذا فيه : «أما بعد: فإنه بلغنا أن صاحبك قد جفاك» 
ولل بجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك». 

فقلت حين قرأتها: وهدا من البلاء أيضاء قد بلغ بي ما وقعت فيه أن طمع في 
رجل من أهل الشرك. ئم عمدت إل تنور فسجرته فيه. 
بأتینی» فقال: إن رسول الله مَل يأمرك أن تعتزل امرأتك . 

فال : لا بل اعتزهاء ولا تقرما. 

وأرسل إلى صاحبي بمشل ذلك فقلت لامرأتي: ألحقي بأهلك» فكون 
عندهم » حت يقضي الله في هذا الامر ما هو قاض . 

وحاءعت امرآة هلال بن أمية رسول الله ل . 

فقالت : یا رسول الله إن هلال بن امیة» شیخ کہیں صائع لا خادم له افتکره 
أن أخدمه؟ 

نال : لا ولكن لا يقربنك. 

ت : واه یا رسول الله» ما به من حركة إل وال ما زال پیک منز کار 
من آمرہ ما کان إلى پومه هذاء ولقد تخوفت على بص 2 

قا فة “f.‏ س 
آذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه 
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فقلت : والله لا أستأذنه فيهاء ما أدري ما يقول رسول الله بو ى فى ذلك إذا 
استأذنته فيها» وأنا رجل شاب. فلبثنا بعد ذلك عشر ليال» فكمل لنا خمسون ليلة 
من حون هی رسول الله َة عن كلامناء ثم صلينا الصبح › صبح خمسين ليلة على 
ظهر بیت من بيوتناء على الحال الت ذكر الله مناء قد ضاقت علينا الأرض با رحبت› 
الله عليناء حين صلى الفجر» فذهب الناس يبشرونناء وذهب نحو صاحبى 
مہشرون» ورکض رجل إل فرسا» وسعی ساع من أسلم» حتی أوئی على الحبل› 
و فكسوتما إياه بشارة . 
رسول الله ي تلقاني الناس يبشرونني بالتوبة» يقولون: ليهنك توبة الله عليك› 

فقام إل طلحة بن عبيد الله فحیانی وهنأنی› ووالته ما قام إل رجل من 
المهاجرين غيره› فلا أنساها له أبدا 

افدنوات من رسول الله ٠‏ وما سلمت عليه› قال ل سه و سحهه برق من 
السرور-: أبشر بخير يوم مر علبك منذ ولدتك أمك . 

وکال رسول | لل ا ۰ ادا | سمشم کان وحهه قطعة قمر› وکنا نعرف ذلك 
منه» فلا جلست بین يديه » قلت: يا رسول الله » إن من توبتي إلى الله عز وجل أن 

فقال : رسول اله اة : أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك . 
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وقلت: يا رسول الله » إن الله قد جانی بالصدق. وان من توبتی إلى الله أن لا 
أحدث إلا صدقاء ما حييت. 

قال كعبت : ووالته ما أعلم أحدا من الناس أبلاه الله في صدق الحديث منذ 
دکرت لرسول الله E‏ أفضل ما آبلاني ده » وواه ماتسمت م کلبة من ذکرن 

الد تاب الته على النيّ والُهاحرين والأنصار الذينَ اتبعوه في سَاعَة الحسرة 
من بع ما كاد ريغ قلوْب ريني منم ماب لبهم إن پیم روو رَحيم» وغل 
الثلاثة الذينَ خاقوا حټ اذا صاقت ليم الأرض ما رَحْبّت وضاقت عَليهم 
سهم وَظنوا أن لا مَلجَاً من الله إلا إليه تُمّ تاب عَليهم ليتوبوا إن الله ُو التوابُ 
الرحيم ‏ [سورة التوبة. ]٠١۸ »۱١۷‏ 

فوا ما العم اله علي تعمة ق يعد أن هداني الام كانت عفلم في تفي 
الله تارك وتعال قال ٤‏ الذي کذبوه حن آنل الوحي سر ما فال احد ال 
وسيجلعون بال كم إذ اقم لبهم مروا عنم عر ضوا عنم | اہم رجس 
وماواُم جهنم حرَاءَ ا کانوا یکسبون» حلمو لکم لترضوا عَنہم فن برضوا عم 
إن الته لا يرصى عن القوم الماسقين [سورة التوبة. ]۹١ »۹٩‏ 
حلفوا له فعذرهم » واستغفر هم » رارج رسول الله اة أمرناء حتى قضى الله فينا م 
فضصىی > ذلك قال الله تعال «(وعلل الثل<ثة ة الذي حلفوا) . 

وليس الذي ذكر الله م تخليفناء لتخلفنا عن الغزوة» ولكن لتخليفه إيانا 
وإرحائه أمرنا» عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. 
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۹ - عرفث أنه بى ٭ 

قال عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه: 

ما من رجل من العرب» كان أشد كراهية لرسول الله بء حين سمع به مني , 

أما أنا فكنت امرأً شريفا» وكنت نصرانيا» وكنت أسيرفي قومي بالمرباعر). 
سمانا فاحتسها فر یبا من ۰ فإذا سمعت بجيش لحمد قد وطىء هذه البلاد فاذني» 
ففعل › تم إنه تان ذات غداة» فقال : 

يا عدي » ما كنت صانعا إذا غشيتك خحيل محمد فاصنعه الآن» فإني قد رأيت 
رایاتث› فسأالت عنپا» فقالوا هذه جیوش خمد 

ثم قلت» ألحق بأهل ديني س النصارى بالشام» وخلفت بنتا حاتم ني ا حي 
وخالفتني خيل لرسول الله لا فأصابت ابنة حاتم» فيمن أصابت› فقدم مہا على 
رسول الله مد › في سبايا من طي › وقد بلغ رسول الله مو هرب إلى الشام فجعلت 


ابنة حاتم في حظيرة بباب المسجد» كانت السايا حسس فيها» فمر ہا رسول الله ماد 
سے فقامت اليه ب وکانت امراة جزلة» فقالت ` ا رسو الله هلك الوالد» وغاب 
الوافد» فامنن عل من الله عليك . 

قال : ومن وافدك. 

قالت ٠‏ عدي بن حاتم الطائی؟ 
#سیرة اہں هشام ۲/4 تاریخ الطبری /٤‏ ۰۱۷۱۰-۱۷۰۹ اللاستیعاب ٠٠١۸۱۰١۷/۳‏ 
سد الغابة ۲/۳ ۳۹۲۳-۲۳۹ Ve,‏ الكامل 1۸1-1۸9/۲ › سیر ان کشر ۱۳۲-۱۲۳/۲ ۰ 


الإصابة ۲۲۹-۴ و ۸/۸ إمتاع الأسماع 44/١‏ جة المحافل 1۷/۲ اعلام الساء 
4/۲. 


(۱) يسر بالمرباع . أي یأخذ رع غنائم قومه باعتباره سید هم 
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قالت سفانة بنت حاتم الطائي : ثم مضى رسول الله َء حتی إدا كان من 
الغدء مر بي» فقلت له مثل ذلك وقال لي مثل ما قال بالأمس . 

قالت: حتی إذا کان بعد الغد مر بي» وقد يست منه» فأشار إل رجل من 
حلفه» آن قومی فکلمیه. 

قالت: فقمت إليه» فقلت : يا رسول الله » هلك الوالدء وغاب الوافد» 
فامنن عل من الله عليك. 

فقال عليه الصلاة والسلام : قد فعلت» فلا تعجلي» حتى مجدي من قومك 
من يكون لك ثقة» حن يبلغك إلى بلادك. ثم اذنيني. قالت سفانة : فسألت عن 
الرجل الذي أشار إل أن أكلمه. 

فقيل : علي بن أ یں طالب وأقمت حى قدم ركب من قضاعة أو بل » فجئت 
رسول الله ماد › فقلت: يا رسول الله» قد قدم رهط من قومي لي منہم ثقة وبلاغ . 

قالت : فكساني رسول الله بيو وهلي وأعطاني نمقة» فخرجت معهم حى 
قدمت الشام . 
¥ ¥ ¥ 

قال عدي : فوالله إني لقاعد في أهلى» إذ نظرت إلى ظعينة تصوّب نحوناء 
فقلت : ابنة حاتم ! فإذا هي هي . 

فلا وقفت عل انسحلت ر تقول : 

يا قاطع يا ظا م » احتملت بأهلك وولدك» وتركت بقية والدك عورتك . 


فقلت: اي أخيّة لا تقولي إلا حيرأ فوالله ما لي من عذر» لقد صنعت ما 
دکرت . 

ثم نزلت فأقامت عندي -وكانت امرأة حازمة عاقلة-. 

فقلت هما : يا سفانة » ماذا ترين في أمر هدا الرجل؟ 

قالت: أرى والله أن تلحق به سريعا» فإن يكن الرجل نبيا فللسابق إليه 
فضله» وإن ملكا فلن تذل عز اليمن» وأنت أنت. 

فقلت : والله إن هذا الرآي . 


)۲( انس حلب ' اسر عت س 
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فخرجت حتى قدمت على رسول الله َة » المدينة » فدخحلت المسجد عليه 
وهو في مسجده» فسلمت عليه ورد عل السلام. 


امرأة ضعيفة كبيرة› فاستوقفته فوقف ها طويلا› تکلمه فی حاجتها. 
حق ادا دحل بي بيته › تناول وسادة من أدم حشوة ليما › فقدفها إلى فقال : اجلس 
عل هذه. 

فقلت: بل أنت فاجلس عليها. 

قال : بل انت 

قال عدي : فجلست عليها» وجلس رسول الله ي بالأرض› فقلت ي 
نفسى : والله ما هذا بأمر ملك 

فقال رسول الله ب : ايه يا عدي ألم تك رکوسیارم؟ 


قلت : بل 
قال: أو لم تكن تسيرفي قومك بالمرباع؟ 
قلت : بلى 


قال : فإن ذلك م يكن بحل لك في دينك . 

قال عدې : قلت: أجل والله » - وعرفت آنه نبي مرسل» يعلم ما مجهل -. 

ثم قال لي : لعلك يا عدي إغا ينعك من دخحول في هذا الدين» ما ترى من 
حاجتهم › فوالله ليوشكن ال مال أن يفيض فيهم› حت لا یوچا رن ر لر 
عاك من دخو فیه» ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم› فوالته ليوشكن أن 

تسمع بالرأة تخرج من القادسية على پعیرها جن زر ر ا 
بتعا من دخحول فيه أنك ترى أن املك والساطان في غبرهيء وأيم الله ليوشكن أن 
تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عايهم . 


(۴) الركوسية : طائفة تخلط بين دين النصارى والصابئة. 
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فأسلم عدي و سهد شهادة ا خی » لا إله إل الله وأن مدا رسو ل الله . 

وکان عدي يقول: قد مضت اثنتان وبقيت الثالثة » والله لتكونن» قد رأيت 
القصور البيض من أرض بابل قد فتتحت» وقد رأيت المرأة خرج من القادسية على 
يوجد من يأحذه. 


١‏ - شعر الرسول» 
لا فرغ رسول الله ل من نحر هديه في منى عند حجة الوداع دعا بالحلاق 
وحضر الصحابة يطلبون شعره. 
فأمال رسول الله شق رأسه الأ إلى الحلاق وتناول الى ي شعره 
وأعطاه أا طاحة الأنصارى› ئم حلق شق رأسه الأيسر» وأعطاه أيا طلحة أيضا 
آي وآمي . 


فأنظر إلى خالد وهو اخذ باصية رسول الله بء فقتّلها ووضعها على عينيه 
ثم جعلها في قلنسوته» وفرق رسول الله ييو شعره في الباس» 
وكان أنس بن مالك رضي اله عنه» حين حضرته الوفاة» أحرج شعرة من 
شعر رسول الله ملو وقال لثابت البہنان : إذا آنا مت فصعها تحت لساني» فرضعها 
ثابت تحت لسان انس › ودفن وهی تحت لسانه. 

کا أعطی رسول الل شيعا من شعر لحيته إلى أبي أيوب الأنصاري رضي 


أله عله . 


TT ۴ -‏ 
# المستدرك ۲۹۹/۳ طقات اس سعد ح ۱ ق ٠٠٠/۲‏ صمة الصفوة ۱۹٠/١‏ أسد الغابة ۲/١۳٠٠؛‏ 
سيرة اس كشر ۳۷۸/4 الإصاة ۷۲/۱ لقاع الأسماع ٠۲۷-٠۲٦/۱‏ 
الحصائص الکىری ۳۲۲/۳ التحفة اللطيمة ١٠۹/۲‏ 
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كان أبو بكر الصديق رضي الله عنة» قد هيأ راحلة لمتاع رسول الله بي في 
حجة الودأع , 

وعند عود- تهم بعد الحج » نزلوا في موضع ليستريحوا فأوصى بو بکر غلاما له 
برعي البعير. فغفل الغلام عن البعير حتى ند عنهم بعيدا. 

ولا أزمعوا غلل الرحيل › أخحذ بو بكر يلوم غلامه ویعاتىه وګحاصمه› عل 
فعله» وبين هم يبحثون عن البعير» جاء سعد بن عبادة رضي الله عنه وولده قيس 
بزاملة إلى رسول الله ية . 

وکان رسول الله ك قد وجل بعيره . 

فقال سعد: يا رسول الله » هده زاملة مكان زاملتك . 

فشک شما رسول الله ا ۰ وقال: قل حاء الل بزاملتناء فار حعا بزاملتک| نارك 
الله عليک|. 

ثم قال : أما يكفيك يا با ثابت - كنية سعد - ما تصنع بنا في ضيافتك منذ نزلنا 
امدينة؟ 

قال عليه الصلاة والسلاء صدقتم» ل با أبا ثابت أبشر» قد أفلحت. . إن 
الأخلاق بيد الله فمن شاء أن ینحه خلیاً صالاً من ولقد منحك اله خحلقا 
صالاً. 

فقال سعد : الحمد لته هو فعل ذلك . 

وكان سعد بن عبادةء یکرم رسو ل | لَه ۰ منڏ نزل المدينة إلى حن وفاته 
عليه الصلاة والسلامء وكان يبعث بكل يوم عند المساء جفنة كبيرة فيها لحم وثريد» 
ولم تنقطع يوماواحدا› تدور على حجرات رسول الله ا . کل یوم عشاء رسول الله 
ية من بيت سعد بن عبادة». يأكله رسول الله عليه الصلاة والسلام أو رعطہ بعطيه هل 
الصفة. 
e gO‏ 

٭ الطبقات ح ٣‏ ق ٠۱٤ ٩- ١٤۳/۲‏ وج ۱۱۷-۱۱١/۸‏ صفة صفة الصفوة ۲١۲/١‏ أسد الغابة ۲۸۴۳/۲ 

الإصابة ۸٠/۳‏ إمتاع الأسماع ۰۱۸۰/۱ ۲٤۳‏ ۲۹۳ ١٠ء‏ وفاء الرفا ٠۱۸۸/١‏ 
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وإذا كان رسول الله يها في سفر أو غزوة» وكان سعد معه فإن عشاءه من 
سعد ولا تنقطع الحفنة عن حجراته . وکذلك کان سعد یطعم جیش رسول الله وا 

فقد أرسل سعد مع ابنه قيس ثلاثین بعيراً تحمل ترا إلى المسلمين فى غزوة راء 
الأسد» كا أرسل التمر إلى المقاتلين في إغزوة بني قريظة . | 

وني غزوة ذي قرد قام سعد بن عبادة مع ثلاث مئة من قومه حرسون المدينة» 
وبعث إلى المجاهديين مع رسول الله َي بأمال من التمر» وعشرة من الإبل تذبح 
للعسکر مع ابنه قيس . 

فقال رسول الته ي : يا قيس بعثك أبوك فارساء وقرى المجاهدين» وحرس 
المدينة من العدوء اللهم ارحم سعدا وال سعد. 


ئم قال : دعم المرء سعد بن عبادة. 


- ۳ 


۲ لتکون کفنی» 
قال سهل بن سعد رضي الله عنه. 
جاءت امرأة إلى رسول الله َة ببردة . 
فقالت : یا رسول الله » إني نسجت هذه بيدي اکسوكها 
فأحذها النبي با حتاجاأ إليهاء فخرج إلينا وإنها إزاره. 
فقال رجل من القوم: يا رسول الله » اأكسنيها 
, فقال : نعم 
فجلس النبي َة في المجلس» ثم رجع فطواهاء ثم أرسل ما إليه 
فقال القوم للرجل : ما أحسنت» سألتها إياه» لقد علمت أنه لا يرد سائلا. 
فقال الرجل : والله ما سألته إلا لتكون كفي يوم أموت . 
فال سهل : فکانت کفنه. 


r 
, ۷۹/۳ صحيح البخاري‎ # 
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۳ ا البتوا على صلاتکم × 
قال أنس بن مالك خادم رسول الله علا : 
لا كان يوم الاثنين الذي قبض رسوله َة فيه. 
حرج رسول الته َو إلى الناس عاصبا رأسه» وهم يصاون الصبح › وفتح 


الباب فقام على باب عائشة رضي الله عنهاء فكاد المسلمون يفتتنون في صلاتيمء 
حین رأوه» فرحا به . 


وتفر جوا في صفوف الصلاة - أي تفرقوا - فأشار إليهم رسول الله َء أن 
اثبتوا على صلاتكم . 

وتبسم رسول الله ية » لطا رأى من هيئتهم في الصلاة. 

وما رأيت أحسن هيئة منه تلك الساعة» كأن وجهه ورقة مصحف . 

قال أبو بكر ابن أبي مليكة : 

ولا تفرج الناس عرف أو بكر أن الناس لم يصنعوا ذلك إلا لرسول الله ل 
فنکص عن مصلاه ۔ أي تراجع عن مکانه ‏ فتقدم رسول الله بء ودفع بظهر أي 

وقال: صل بالناس. | 

وجلس رسول الله ا إلى جنبه فصل قاعدا عن يمن أي بکر. 

فلم فرغ من الصلاة» أقبل على الناس فكلمهم رافعاً صوته» حتى خرج من 
الملسجد يقول : 

أا الناس» سعرّت النار» وأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم» وإني والله ما 
مسکون عل بشيء» إني لر أحل إلا ما أحل القرآن» ولم أحرم إلا ما حرم القران. 

فلا فرغ رسول الله مه مس کلامه. 

قال اہو بکر: یا بی الله ء إنى أراك قد أصبحت بنعمة من الله وفضل كا 


ثم استأذن ابو بكر» وانصرف إلى أهله بالسنح . 
# سیرة اس هشام ٤-۳۰۳/ ٤‏ ۳۰» صحیح البخاري ۱۹٩-۱۹٤/۱‏ و ۷٦/۲‏ و٤۸‏ و ٠١/٠‏ الطقاتح 
۸ ق ۲٠/۲‏ المسدللإامام أحمد ۲٠١٠/۳‏ الندء والتاريخ »٠٠-1٠ /١‏ صمة الصفوة ۸۲/١‏ الكامل 
۲ سيرة ابن کشر ۳۹۳/٤‏ ہجة امحافل ۱١۷/۲‏ . 
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٤‏ أخبكم إلى« 

تال الفضل بن العباس ابن عم رسول الله َة : أتاني رسول الله َء وهو 
يوعك وعکاً شدیداء وقد عصب رأسه. 

فقال : خذ بیدې يا فضل . 

فأحذت بيده حى قعد على المنبر. 

ثم قال: ناد في الناس يا فضل . 

فناديت : الصلاة جامعة . 

فاجتمع القوم» فقام رسول الله بي فيهم خحطيباً فقال : أما بعد: 

أمما الناس» إنه قد دنا منى خلوف بين أظهركم› ولن تروني في هذا المقام 
فیکم» وقد کنت أری أن غیره مغن عنه حتی آقومه فيكم . 

لا من كنت تبلدت له ظهرأ فهذا ظهري فليستقد منه» ومن كنت أخذت ل 
مالاء فهذا مالي فلیأخحذ منه» ومن کنت شتمت له عرضا فهذا عرضی فلیستقد منه. 
ولا يقولنْ قائل : أخاف الشحناء من قبل رسول الله . 

ألا وإن الشحناء ء ليست من شاي» ولا من خلقي » وإن آحبکم إل من خا 
حقاء إن کان له عل أو حللني فلقيت الله عز وجل وليس لأحد عندي مظلمة. 

فقام رجل فقال: يا رسول الله لي عندك ثلاتة دراهم . 

فقال الرسول يل : أما أنا فلا أكذب فائلاء ولا مستحلفه على يین» فيم 
كانت لك عندی؟ 

قال الرجل : أما تذكر يا رسول الله » أنه مر بك سائل» فأمرتنی فأعطيته ثلاثة 
دراهم . 

قال أعطه يا فضل . 

ثم قال رسول الله 4ة : أيها الناس» من عنده س الغلول شىء فليرده. 

فقام رجل فقال: يا رسول الله عندي ثلاثة دراهم» غللتها في سبيل الله . 

قال : فيم غللتها؟ 
# الطبقات ح ۲ ف ٤٠٥/۲‏ تاريخ الطبري .۱۸٠۳/٤‏ الاستيعاب ۳/ ٠۸٠۱ء‏ سيرة ابن كشر 
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قال : كنت إليها عتاحا. 
قال : خحذها منه يا فضل . 
ئم قال رسول الله َة : أبها الناس» من أحس من نفسه شيثا فليقم» ادع الله 
له. 
فقام عحاشة بن حصن وقال: يا رسول الله » ادع الله أن مجعل لي مرافقتك في 
الحنةء فدعا له الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له: أعنى على ذلك بكثرة 
السجود. ثم قام أخر فقال: يا رسول الله » أريد مرافقتك فى الحنة 
فال : سبك ما عكاشة وبردت الدعوة. 
ثم قام رجل فقال : يا رسول الته » إني لنافق » وإني لكذوب. وإني لنؤوم 
فقال عمر: ويحك أمها الرجل» لقد سترك الله لو سترت على نفسك. 
فقال رسول الله َيه : مه يا ابن الحطاب فضوح الدنيا أهون من فضوح 
الآخرةء اللهم ارزقه صدقاً وإيانا وأذهب عنه النوم إذا شاء. 
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× وانىیساه - وا صف اہ‎ - ٩ 

قال أبو هريرة رضي الله عنه. 

لا توفي رسول الله ا قام عمر ہں الخطاب فی الناس فقال: إں رجالا من 
المنافقين يزعمون أن رسول الله ية قد توفى» وإن رسول الله ية ما مات» ولكه 
ذهب إلى ربه کا ذهب موسى بن عمران» فقد غاب عن قومه أربعين ليلة تم رجع 
إليهم بعد أن قيل أنه قد مات ووال لیرجعں رسول الله عا کا رجع موسىی › 
فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أن رسول الته َة قد مات . 

قال أبو هريرة : 

وأقبل بو بكر» حتى نزل على باب المسجد» حين بلغه الخر» وعمر يكلم 
الناس› فلم یلت بلتمت آبو بكر إلى شىء حتى دحل على رسول الله ية في بيت عائشة» 
ورسول الله ية مسج في ناحية البيت› عليه برد حبرة . 
أما الموتة التى كتب الله عليك فقد ذقتهاء ثم لى تصيبك بعدهاموتة أبدا. ثم جاء من 
قبل رأسه يل › وانحنی عليه. 

فقبٌله من جبهته» وقال: وانیاه. 

تم فىله ثانيةوقال . واصفیاه. 

ثم قبله ثالثة وقال. واخليلاه. 

ثم رد البرد على وجه رسول الله َة » ثم خحرح وعمر يكلم الناس ويقول: إن 
رسول الله بء لا يوت حتى يفني الله المنافقين. 

فلا راه أبو بکر لا ینصت› أقبل على الناس › فلا سمع الناس كلام أي بكر 
أقبلوا عليه وتركوا عمر. 

فقام اہو بکر یجان المنبر» ول دصبعكه » ولادی الناس فحلسوا وأنصتواء 


٭ سیر اہ هشام ۳۰٦-۳۰٣/۴‏ الطقات ج ۲ ق .٠٥-٠۲/۲‏ صحيح الىخاري ۸٩/۲‏ و ۱۷/١‏ 
حلية الأولیاء ۲۹/۱ صفة الصفرة ۸٤/١‏ الکامل ۳۲١/۲‏ سیرة اس کشر ٤۸۳-٤۷۹ / ٤‏ ۰ حه 
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فحمد الله » وأثنى عليه » وصلی على رسوله م ثم قال: 

اا الناس» إن الله عز وجل نعى نبيه إلى نفسه» وهو حى بين أظهركم» 
ونعاكم إلى أنفسكم وهو الموت» ولا يبقى منكم أحد» إلا الله عز وجل» إن الله عمر 
حمدا باد وأبقاه حى أقام دين الله » وأظهر أمر الله » وبلغ رسالة الله » وحاهد في 
سبيل الله » ثم توفاه على ذلك وقد ترككم على الطريقة» فلن هلك هالك إلا من 
بعد الببنة والشقاء. 


فمن كان يعبد الله ربه» فان الله حى لا يموت ومن کان یعبد حمداء فإن 
حمدا قد مات . 

فاتقوا الله ہا الناس› واعتصموا ندینکم » وتوکلوا على رېکم» نان دين زل 
قائم› وإ كلمة الله امه » وإن | لله ناصر س دقصر ه » ومعر دينه» وإں کتأاس الله بن 
أظهرنا وهو النور والشماءء وفره حلال الله وحر امه . 

والته لا نبال من أجلب علينا من خحلق الته »إن سيوف الله لمسلولة» ما 
إلا على نفسه ثم تلا قوله تعالى : 

لاوما محمد إلا رَسول قد خلت من فبله الرسل» أفإن مات أو قتل انقلبتم على 
أعقابكم . وَمَّن بقلب على عَقبيه فلن بضر الله شيئاء وَسَيحري الله الشاكرين) [آل 

قال أہو هريرة : 

فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت حتى تلاها بو بكر يومئذ» 
وأحذها الناس عن أب بكر فإغا في أفواههم وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

والله ما هو إلا أن سمعت أا بكر تلاهاء فعقرت حتى وقعت إلى الأرض ما 
حملنی رجلای › وعرفت أن رسول الله لز فد مات . 
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٦‏ ۹ - بکاء الصحارة»× 


لا يستطيع قلم بليغ أو أديب» أن يصور مدى تأثير وفاة الرسول الكريم في 
تفوس أصحابه . 

ولعل خیر ما نصور به تلك الحالة› ھی الکلمة التی قالتھا آم المؤمنیں السیدۂ 
عائشة رضى الله عبہاء قالت: «لا توف رسول الله ية ارتدت العرب» واشرأبت 
اليهودية والنصراينة» ونجمده الفاق» وصار المسلمون كالغنم المطيرة في الليلة 
الشاتية » لفقد نبيهم يلاء حتى جمعهم الله على أي بكر». 

e 8 

وکان حسان بن ثابت رضی الله عنه شاعر رسول الله وء اعتاد أن ينشد 
شعره على مسامع رسول الله ب ويتلقى منه الاستحسان والدعاءء وقد أحس حسان 
بالمصيبة العظمى عند فقدان رسول الله هة فانطلق لسانه بشعر الباكي الحزينء 
يري به رسول الله َيه ویبکیه» ویبکې الصحابة عند سماعهم شعر حسان في رثاء 
الرسول الكريم. وتعداد صفاته » ومناقه. 

قال حسان : 


gg 


بطيبة رسم للرسول ومعهد منير وقد فو الرسوم وتم 
ولا تنمحي الآيات من دار حرْمَّة ‏ امبر اهادي الذي كان يَصعَد 
وواضسح اثار وساقي مال ريع له فيه مصلى وَمَشجد 
ہا حُجُرَات کان ینزل وط من الله نور يستضاء ويوقد 
معارف لم تطمس على العَهْدٍ ایا آتاف الى فالآي منہها تحدد 
عرفت بها رشم الرسول وعهده وقبراً بها واراةٌ في ار ب ملد 
ظللت با EEE‏ عون ومشلاها من الحفن تسد 
يذكرن الا الرسول, وما أرى فا مصيا نفسي فنفسي تلد 
ةقد شفهافقة امد - فظلّت لآلاء الرسول دد 
ومَابلغت مِنْ كل أمرعشيره ولكنْ لنفسي بعد مَا فد تود 


ا 
٭ دیوان حساں 4۷_۸۹ و اں ها 
سیرة اہں هشام ۳۲۰-۳۱۷/٤‏ البدء والتاری 4۹/٥‏ 3إ 
eA 801/‏ يخ ٦۹/١‏ سيرة ابن كثر 


(۱) نحم : طهر 


أطالت وفوفا تذرف | لمعه 0 > مها 
على طلل القَبر الذي فيه أَحَدٌ 


مُورکت يا قير الرسُول وبُوركت 
وبورك لحد منك ضمُنُ طيباً 
ميل عليه الترب أيبٍ وأعين 
لقدغيبواجل) وعلا ورمة 
وراخوا بحزن ليس فيهم بيهم 
بون من كى السّموات يومَةُ 
رمل عَدَلت يَومُا رَرّية هَالِكٍ 
قظع فيه مزل الؤحي عنم 
يدل على الرّحن من يقتدى به 
إمام مم دهم الح جاهدا 
عفرو عن الزلات يقبل غذرهه 
وإن ناب أمر ل يقوموا بحمله 
فيّنامُم في عة الله يم 
عزيز عليه أن جوروا عن امهدى 
ناهم ى ذلك النور إذغدا 
فأصبح مخمودا إلى الله راجعا 
وأمست بلاد الحرم وحشا بقاعها 
قفارا سو معمُورة اللحد ضافها 
ومَْجده فالوحشات لفقده 
فبكيّ رول الله يا غين عَبرة 


رمالك لا تبكين ذا النعمة التق 


بلاد ثوى فيها الرّشيد السَدّد 
عليه بناءٌ من صفيح منضد 
عليه وقد غارّت بذلك أسعْدٌ 
عشية علوه الثرى لاوسد 
وقد ونت منم ظهور وأعضد 
ومن قد بکته الأرض فالناس أَكَمَدٌ 
وقد كان ذا نور يغور وينجدٌ 
وينْقِذٌ من هول الرزايا ويُرشد 
معلْم صذق إن بطيعوه يسشعدو 
وإن بجسنوا فالله بالخير أجوذ 
نهن ميه رابا 
دلي به نهج الطريقة َم 
حریص على أن يستقيموا وتدوا 
إلى كنف بحنو عليهم ويها 
ی نورهم سهم من الوت مقصد 
ببكيه حق الرشلات ويجمد 
ية ما كانت من الؤحي تعْهد 
فيد بُبكيه بلاط وغرفد 
خلا له فيه مقام ومقعد 
ولا أعرفنك الذهر دَمعُك جمد 
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فجودي عليه بالدموع وأعولي 


ذل منة للطريف وتال 
وأكرم صيتا في الوت إذا انتمى 
وأثبت فرعا في القروع ومنبتا 
تناهت رصاة المشلمين بكقه 
أقول ولا يُلّفى إِقول عائبٌ 
وليس مُواي نازعاعَن ثنائه 
مع الْصطفى أرجو بذاك جواره 


لققد الذي لا مثله الدذهر يوجد 
ولا مثله حق القيامة بفقدٌ 
وأقرب منه نائلا لا بتكد 
إذا ضر معطاءٌ ما كان يلد 
رارم جلا إبطحيًاً بُ 
وعُوداً غذاءُ اَن فالعُود أغيدٌ 
على أكرّم اخيرات رب مد 
فلا العلم حبوس ولا الرأى فد 
من الناس إلا عازب العقل مبعد 

به في نة الخلد أخلد 


ل 


کا یکاہ حسال بن تابث قباد أخر باکیات حر ينات » استمع اليها 


الصحابة » وهم يبكون لفقد رسول الله َا . 


VY 


۷ - عقدها رسول الله » 

لا توفي رسول الله ية ارتدت بعض قبائل العرب» وزحف بعضهم نحو 
المدينة» یرید عزوها» ونب أمواجا, 

وكان رسول الله َيه قد وجه جيشا بقيادة أسامة بن زيد إلى مؤتة. 

وتقدم بعض الصحابة الى أبي بكر رضى ألله عله > يطلبون منه أن يأمر إعادة 
الجيش إلى المدينة. 

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه» من أشد الصحابة حماسأ لإعادة 

الیش › والح على أي بكر بذاك. 

فصاح به ه بو بکر: وحك يا عمر» أتريد منى أن يكون أول أعمال أن أحل 
عقا ع رر له ا بی | واه لا يعود جيش أسامة و رأيت الكلاب تجرجر 


ا 
* تاریخ الطبري 4 CIAEA-IAEA/‏ الكامل cTTo-Tt/Y‏ اليدابة والهماية o-7‏ إمتاع 
الاسماع ۳۹/۱ . 
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۸ - بلال لا يىۇدن× 

کان بلال بن رباح الحبشي» صاحب رسول الله بء ومؤذنه» وقد أذن في 
حياة النبي بيد . ولا توفي رسول الته هة وولي الخلافة ابو بكر الصلاثق رضي الله 
عنه دحل المسجد» وبلال جالس» فلا حان وقت الصلاة. 

قال ابو بکر : قم يا بلال فأذن. 

فقال بلال : ما كنت لأؤدن لأحد بعد رسول الله ا . 

فأمره ابو بكر أن يؤذن 

فقام بلال طاعة لأمر أي بكر رضي الته عناء ودا بالأذان فكبر أربع مرات 
ٹم شهد أن لا إله إلا الله مرتينء ولا أراد أن يقول (أشهد آن محمدا رسول الله) بکی 
وانقطع أذانه ثم أتم الأذان من دون ترنم» ولم يؤذن بعد ذلك . 

وحرج إلى الشام في الجهادء ولا فتح المسلمون فلسطين» وحضر أمير ا مؤمنين 
عمر بن الخطاب لفتح بيت المقدس بنفسه»› عند ذلك آذن بلال للصلاة من دون أن 
يطلب إليه أحد» فضج الصحابة بالبكاء لان أذان بلال ذكرهم بأيام رسول الله ية 
وكان بلال قد عاد إلى المدينة مرة فأذن فيها وضج الناس بالبكاء . 


. ٠١٠۲/۷ البداية والهاية‎ 1۸١ /١ الاستيعاب‎ # 
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4لا اسمع× 

کان حبیب بن زید بن عاصم رضي الله عنه» وأمه أم عمارة نسيبة بنت كعب 
المازنية » قد اشترك في حرب المرتدين . 

وقد أسره مسيلمة الكذاب فى حرب اليمامة » فعذبه» واشتد في تعذيبه. 

وكان مسيلمة يقول لحبيب . أتشهد أن محمدا رسول الله . 

فيقول حبيب: نعم» أشهد أن محمدأ رسول الله ؟ 

ويقول مسيلمة : أتشهد أن رسول الله ؟ 

فيقول حبيب: لا أسمع . 

فجعل مسيلمة يقطع حبيبا عصوا عصواء حتی مات شهیدا ي یده» لا یزیده 
على ذلك. 

ذا دُکر له رسول الله اء آس به» وصلى عليه » وإذا ذكر مسيلمة قال: لا 
أسمع رضي الله عنه. 


س 


د سيرة اس هشام 11-14/1۲ حلة الأولياء ۳0/۱ الاستيعات ۳-۹/۱ سيره ابن کر 
۲/۲ . 
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الختام 
تم هذا الكتاب اللطيف والسفر المنيف على يد جامعه 
ومرتبه والمؤلف بين اخباره الفقير الى عفو مولاه 
اطاط وليك بن عبد الكريم الاعظمي ووافی 
الثلاتاء عاشوراء المحرم سنة ٠۳١۹۸‏ 
من الرب الرحيم 
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الملصادر 

١‏ - المغازي 

محمد بن عمر الواقدي المتوى سنة ۲٠۷‏ 

حقیق الدكتور مارسدن جوئس » مطبعة جامعة اكسفورد 7م 
۲ - السيرة النبوية 

أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميرى المتوى سنة ۲١٠۸‏ ه_ 

حقیقی مصطفى السقا (بالمشاركة) مطبعة القاهرة 9ھ 14۳7م 
۳ ۔ الطبقات الکبر 

محمد بن سعد الليثي المتونی سنة ۲۳۰ھ لا يدن ۳۲۲٠م‏ 
٤‏ المستد 

لاإمام أحمد بن حنبل الشيباني المتونى سنة ۲4١‏ ه 

شرح أحمد محمد شاكر دار المعارف مصر ٠۳١۹۹‏ ۰م 
٠‏ - صحيح البخاري 

للامام أي عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى المتوفى سنة ٠۵٠۲ھ‏ 

القاهرة - مطبعة محمد علي صبيح - بلا تاريخ . 
٦‏ - تاريخ الرسل والملوك 

أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ا موی سنة ۰٠۳ھ‏ ابريل ١۱۸۸م‏ 
۷ - البدء والتاريخ 

مطهر بن طاهر المقدسي المتوى بعد سنه ۵٣۴ھ‏ باریس ۱۸۹۹م 
۸ - المستدرك على الصحيحين 


لاي عبد الله محمد بن عبدالله المعروف بالحاكم النيسابوري التو سنة ٠٥‏ ٤ه‏ 


الریاض ۔ مطابع النصر- ۱۹۹۸م 
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٩‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 
للحافظ آي نعيم أحمد بن عبدالته الأصبهاني المتوفى سنة ١١٠٤ه‏ القاهرة 
۱ ھ- ۹۳۲م 

٠١‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب 
للحافظ أب عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر ا متو سنه ٤٦۳‏ ه 
تحقيق على محمد البجاوي» مطبعة نهضة مصر القاهرة بلا تاريخ . 

١‏ الروض الأنف 
لأي القاسم عبد الرحهن بن عبدالته السهيلى المتوفى سنة ١۸١‏ ه القاهرة 
1۲~ 141€ 

۲ صفة الصفوة 


للحافظ أبي الفرح عبد الرحمن بن علي بن الجوزي المتوفى سنة ٥۹۷‏ ه حيدر 
اناد ۱۳۵۵ 


۳- الكامل في التاريخ 


عز الدين على بن محمد المعروف بابن الأثير المتوق سنة ١ه‏ بيروت 
۵ هھ - ۱۹19م 


-١ )‏ أسد الغابة فى معرفة الصحابة 


عز الدين على بن محمد المعروف بابن الأثير المتوفى سنة ١۳٠ه‏ القاهرة - 
۰ هه 


٥‏ ختصر صحیح مسلم 

للحافظ زكي الدين المنذري التو سنة ٠٠٦‏ ه القاهرة 

حقیقی الشيخ محمد ناصر الدين الالباني› الكويت ۸ه ۹م 
١‏ الىداية والناية 


لأب الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي المتوفى سنة ٤۷۷ه‏ القاهرة 
۲م 


~~ IVA _ 


۷- السيرة النبوية 
لأبي الفداء اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقى الموفى سنة ٤۷۷ه‏ 
القاهرة - مطبعة عیسی البابي الحلبی ٤۱۳۸ھ‏ ٤٦۱۹ء‏ 
۸- امتاع الأسماع با للرسول من الأبناء والأموال وا حفدة والمتاع 
لتقي الدين احمد بن على المقريزي المتوفى سنة ٥٠٤۸ه‏ 
القاهرة مطبعة ل حنة التالیف ۱٤۹٠م‏ 
۹- الإصابة في تمييز الصحابة 
للحافظ أي الفضل أحد بن على المعروف بابن حجر العسقلاني التو سنة 
A۲‏ 
القاهرة ‏ المطبعة الشرقية ۱۳۲۵ه ۱۹۰۷ء 
-٠‏ مېجة المحافل وبغية الأماثل 
للشيخ عماد الدين حى بن أبي بكر العامري المتوى بعد ستة ١۸۸ه‏ القاهرة 
۰م 
١۲التحفة‏ اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة 
للحافظ شمس الدين السخاوی المتوفی سنة ۹۰۲ه_ القاهرة ٩١۹٠م‏ 
۲ وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى 


حال الدين أبو المحاسن عبدالله بن شهاب السمهودي التوفى سنة ١١١ه‏ 
القاهرة ‏ مطبعة الآداب والمؤيد ١۲١١ه‏ 


-٣۳‏ الخصائص الكبرى أو كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب 

للحافظ جلال الدين عبد الرحن السيوطي المتوفى سنة ۱۱ ۹ه 

تحقیتی الدکتور محمد خليل هراس» القاهرة مطبعة المدني ٩۱۳۸ھ‏ ۱۹۹۷م 
-١‏ روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع الثاني 

لأ الثناء شهاب الدين مود بن عبد الله الألوسي البغدادي التو سنة 
٠ه‏ القاهرة ‏ المطبعة المئيرية - بلا تاريخ . 


۷4 _ 


٥-۔‏ دیوان حسان بن ثابت الأنصاري 

شرح عبد الرحمن البرقوقي » القاهرة المطبعة الرحمانية ۷٤۱۳ه‏ ۱۹۲۹م 
أعلام النساء 

عمر رضا كحالة دمشق المطعة الهاشمية ۷۷١١ه‏ 


۷ 
-۸ 
-۹ 
° 


أبعد ما تعجبون منه 
على فراش النبي 
الطلب والرصد 
رظلله بر دائه 
يخاف على الرسول 
رح صهیب 
بغي البركة 
منازل حاردة 
تنافس الانصار 
للمهاجرين وحدهم 
تنا في مجالسنا 
سامعون مطيعون 
أعطيناك عهودنا 
أخر العهد 
اي مسل 
لا وال 
خبز وگر 
ا لحمد لله 
عمير البصير 


أتولى الله ورسوله 


\A\ 


رفم الصفحة 


حب الرسول 
ولست أبالي 

هذا غادر 

حارسا الجيش 
اعرف من الفرس الأبلق 
وعت أذناك يا غلام 
أصهار الرسول 
راحلة النبى 
ليجهدوا علينا 
الحرب خحدعة 
اسطوانة التوبة 
مقتل ابن آي ال حقيق 
ذلك مال راب 
شفاء بر کة 

إخلاص الصحابة 
حتی يطوف الرسول 
محافة كلامي 

اصبر واحتسب 
حش حرب 

القلادة النبوية 
الاسود الراعي 
المهاجر الشهيد 
بحفظ رسول الله 


- AY _“ 


Y۳ 
4 


۹۱ 
-۹ ۲ 


احفظ حديئي 
اهل السفينة 
عمرة القضاء 
شهداء مؤتة 
احب الوجوه الي 
نتم احق به 

ما يدريك يا عمر 
فراش رسول الله 
ابعج بطنه 


نستشفع برسول الله 
رضاه عنی 


شعر اي حذورة 


احب من نفسي 
م يرفع صوته 
زوجة جليبيب 
صد عمیر 
البكاؤون 


حتی احق برسول الله 


أدنيا الى اخحاك| 
التائبون 

عرفت أنه نبي 
شعر الرسول 

ضيافة الرسول 
کون كفني 


\A 


aer 
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110 
1۹٦ 
۱۹۸ 
1۷۰ 
1۷۳ 
۷٤ 


Vo 
۱۷٦ 


VY 


رقم الايداع لدى مديرية المکتبات والوٹائق الوطنية ٠۹۸٤/۷/۲۹۷‏ 


